


1 أفكار

تأمل هيئة تحرير المجلة من الكتّاب مراعاة ما يلي:
ترسل المادة المطبوعة ألكترونياً مشفوعة بصورة للهوية الشخصية، أو 	•

لجواز السّفر لغير الأردنيين على عنوان البريد الإلكتروني للمجلة.
أن لا تكون المادة قد نشرت سابقًا.	•
ألا يتجاوز عدد كلمات المادة 2500 كلمة وألا يقل عن 1500 كلمة في 	•

حده الأقصى.
الصور المرسلة للمادة يجب أن تكون عالية الدقة والوضوح على أن لا 	•

تقل عن 1 ميجا بايت.
الاعتذار عن 	• أو  للنشر  المادة  بقبول  المخوّلة  الجهة  التحرير هي  هيئة 

عدم نشرها.
هذا 	• ويشمل  تنشرها  التي  بالمواد  التصرف  في  بحقها  المجلة  تحتفظ 

الحق الطباعةالورقية والنشر الإلكتروني، ولا يجوز إعادة نشر مواد مجلة 
»أفكار« دون إذن مسبق من هيئة  تحرير المجلة.

هيئة التحرير غير ملزمة بإبداء أسباب الاعتذار عن عدم النشر.	•
ورقمه 	• به،  يُعرف  الذي  الشهرة  واسم  الثلاثي،  اسمه  الكاتب  يرسل 

الوطنّي )للكتّاب الأردنيين(، ونبذة عن سيرته الذاتية )للمرة الأولى فقط(.
يرفق مع المواد المترجمة نبذة عن سيرة مؤلّف النص المترجَم، ويُشار إلى 	•

المصدر المترجَم عنه.
يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات موضوعية وفنية.	•
تكون 	• أن  للمجلة  المرسلة  والدراسات  المقالات  في  التوثيق  بخصوص 

الهوامش في الصفحة الأخيرة منها.
 http://www.afkar.jo :الموقع الإلكتروني لمجلة أفكار 
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يات المحتو

المواد المنشورة في هذا العدد تعبّ عن آراء كتّابها،

ولا تعبر بالضرورة عن رأي وزراة الثقافة الأردنية.

المسرحُ والواقعُ الاجتماعيّ/ باسم دلقموني
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القضيةُ الفلسطينيّةُ في المسرح الشّعريّ العربي/ د. يحيى البشتاوي

المسرحُ الشعريُّ في الأردن/ د. محمد نصار

البنيةُ الدراميّةُ في قصيدة "حفيد الجن الأزرق" للشاعر راشد عيسى/ د. صبحة علقم
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3 أفكار
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 باسم دلقموني* 

 المسرحُ والواقعُ الاجتماعيّ

يُعــدُّ الواقعُ الاجتماعيُّ معينًا لا ينضب من الأحداث والقصص والحكايات، التي تشــكّل رافدًا حيويًّا للأدباء على 

اختلافهــم، وقــد يكون أمراً طبيعيّاً أن يبدأ الفنان المسرحي نتاجاته مســتهدياً بتجاربه الشــخصية ووقائع وأحداث 

شــكّلت منعطفات مهمة في مســرته الحياتية، حيث تعُدُّ تلك الوقائع هياكلَ جاهزة تعفيه من مشقة بناء كثير من 

تفاصيل العمل المسرحي، وهو من خلال ذلك يعبّ بحكم ماهيته وموضوعاته ومناهجه عن معطيات واقعية، حيث 

يوثقّ للمسار البشري ضمن تحولاته المرحلية المتعددة محاولاً من خلال ذلك الوصول إلى أكبر قدر من الموضوعيّة.

إنَّ الفنــان المسرحــي يختار من واقعة اجتماعيــة أو تاريخية يعالج من خلالها الموضوع الــذي يريده، ورغم أنَّ 

الاختيار والانتخاب من وقائع الحياة المعاصرة يُعد صعباً، إلا أنَّ اســتلهام التاريخ يعدُّ وســيلة لحل تلك المعضلة من 

خلال ما يحمله من أحداث وتفاصيل وملابسات متبلورة وجاهزة، ولا تنفصل المعالجة الفنية للوقائع التاريخية هنا 

عــن ثنائية الأصالة والمعاصرة بوصفهما تحقّقان وحدة باطنية عضويــة تعبر عن الرؤية المعاصرة للتراث التي تفرض 

علينا أن نتعامل معه كمواقف وحركة مستمرة من شأنها أن تسهم في تطوير التاريخ وتقديمه بقيمه الإنسانية المثلى، 

وذلك لإيجاد السبيل الأفضل للأمة للتعبير عن نفسها وهُويتها وملامحها الخاصة المستقلة.

 والمتأملُ في العلاقة بين المسرح والواقع، سيكتشــف أنَّ هناك علاقةً خفية تحيك وشــائج متشــابكة فيما بينهما، 

حالــةً من التكامل تربطهما معــاً، فإذا كان الفنان المسرحي يقدم لنا نصّاً أو عرضــاً مسرحيّاً، فإنَّ المنجز الفني يقدم 

لنا شريحة من الحياة ضمن ســياقات إبداعية تشكل محاكاة للواقع وترديداً حرفيّاً للطبيعة، كما أنَّ الفنان المسرحي 

ا يقدّم شــاهداً آخر على الحياة يعبر عن قدرته عــى هضم التاريخ ومعطياته دون الخلط  في تعاملــه مع التاريخ إنَّ

بين التاريخ والموروث، فالمسرحُ يستطيع التقاط تلك الفجوات التاريخيّة وربطها بالحاضر، وهو يشكّل لحظة راهنة 

تســتقطب الماضي والمســتقبل، مما يعني أنَّ المسرح هو زمنُ الحدث المسرحي، وزمنُ الشخصية، وزمن العرض مثلما 

هو زمن التلقي.

وبمــا أنَّ إشــكالية تأصيل المــرح العربي لم تنفصل عن مجموعــة التحديات التي واجهت الأمــة والمتمثلة بالمدِّ 

الاســتعماريّ والســلبيات التي نجمت عن الحكم العثماني للمنطقة العربية، كذلك حالة الإحســاس بالضعف أمام 

التقدّم الغربي، فإنَّ توظيف الأحداث السياســية والاجتماعية في المــرح قد جاءت للوقوف على القضايا التي باتت 

تهمُّ أبناء الأمة، في ســبيل تقديم رؤيةٍ لاســتشراف المســتقبل، يمكن لها تحقيق الخلاص من آثار الحقب الســالفة، 

وإعطــاء دفعــة قوية للأمة مــن أجل النهوض والتقدم الحضــاري، ومن هذا المنطلق جاءت نتاجات أحمد شــوقي 

وعلي أحمد باكثير في المسرح الشــعري، وكتابات توفيق الحكيم ويوسف إدريس وسعد الله ونوس ومحمد الماغوط 

ويوسف الصائغ، ويوسف العاني و)جمال أبو حمدان( وجبريل الشيخ وغيرهم.

مــفتتــــحمــفتتــــح

 * كاتب ومخرج مسرحي أردني



5 أفكار المفتتح

  وإذا كان الفنانُ المسرحيُّ قد اعتمد الوقائع والأحداث ضمن مساحات واسعة من أنشطته الإبداعية، فإنَّه قد شكّل 

بذلك مورداً خصباً للتوثيق الذي يخدم تلك الوقائع سواء كانت حياتية أم تاريخية، لكونه يوثقها ويصونها من الضياع، 

وذلــك بســبب قدرة الذاكرة البشرية على اســتيعاب النّص الإبداعي.. وتبقى العلاقةُ بــن التجربة الواقعية والتجربة 

التاريخية علاقةَ اتصال وانفصال، وهناك شكلان للمسرحية المرتبطة بالتاريخ، الأول: يتمثل في ارتباط الكاتب بالتاريخ 

أي التجربة التاريخية زماناً ومكاناً، والثاني يمزج فيه الكاتب مزجاً واضحاً ومتعمداً بين التاريخ والواقع؛ فيتداخلان على 

نحــو يصنــع منهما بنية موحدة، فالوعي بالتراث لا تصبح له فعالية حقيقية إلا إذا ارتبط بوعي مماثل للواقع، لأنَّه في 

هــذه الحالة وحدها، يمكن أن ينشــأ جدل عميق ومثمر، إلا أنَّ معالجــة الأديب المسرحي لموضوع ما تقتضي منه أن 

يختار من الأحداث ما يلائم هدفه، ويترك ما لا يفيده من تلك الأحداث، وينبغي أن يكون توظيفه للأحداث نابعاً من 

ضرورات فنية وليس من قبيل الترف العقلي.

 لقد لعب المسرحُ دوراً محوريّاً كوســيلة فعّالة للتغيير الاجتماعــي، حيث  امتلك القدرة على إثارة الوعي وتحفيز 

الفكــر النقدي لدى الجمهور من خلال تصوير الواقع ومعالجة القضايا الاجتماعية بطريقة فنية مؤثرة كقضايا الفقر، 

والظلــم الاجتماعــي وقضايا الهُويــة والتهميش، وحاول المسرح توســيع دائرة الوعي الجماعــي وإشراك الجمهور في 

مناقشة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم بحثاً عن الحلول الممكنة، وكان له دورٌ في تعزيز الشعور بالمسؤولية وتحفيز 

اتخاذ إجراءات عملية نحو التغيير، كما استُخدم كأداة لتحطيم الحواجز الاجتماعية وإعادة تشكيل المفاهيم المسبقة، 

من خلال عروض تستند إلى التجربة الإنسانية وتظُهر التنوع والتعددية كقيم أساسية.

 وفي هذا السياق؛ لا يقتصر دور المسرح على مجرد كونه وسيلة فنية ترفيهية، بل هو أداة فاعلة للإشراك المجتمعي 

والتأثــر في الوعي الجمعي، عبر تقديــم تجربة فنية ذات بُعد تعليمي وتحفيزي، تكــون قادرة على إحداث تغييرات 

عميقة ومســتدامة في البنى الاجتماعية والثقافية.. وعليه؛ فقد شــكّل مسرحُ المشــاركة بين الممثل والجمهور استجابةً 

عاطفية وفكرية كان لها أثرها على فكرة أنَّ التغيير الاجتماعي يمكن أن يبدأ من التفاعل المباشر مع النصِّ والأداء، كما 

عزّز تناول القضايا السياسية والاجتماعية المرتبطة بالنضال من أجل الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية،  من استخدام 

المسرح كأداة من أدوات الضغط والتوعية التي ساعدت في تأجيج الحركات الإصلاحية وإحداث تغييرات حاسمة على 

المســتويين القانوني والمجتمعي، في سبيل بناء مجتمعات أكثر تماسكاً واستقراراً، عبر تعزيز الوعي الاجتماعي  وتشكيل 

أداة فعالــة للتصدي لظواهر الغلو والتطرف، ونشر قيم التســامح والتفاهم، وفتح أبواب الحوار بين مختلف الفئات 

الاجتماعية والثقافية، وتحســن نوعية الحياة من خلال تشــجيع الســلوكيات الإيجابية، كالعمل التطوعي والمشاركة 

المجتمعية، وتشكيل الهُوية الثقافية من خلال احتضان المسرح للرموز والعناصر التي تعكس التاريخ والتراث والتقاليد 

الوطنية، وتوظيفها كوسائل للتفاعل الحضاري، وتأكيد الانتماء المجتمعي. 
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7 أفكار  ملف العدد

 * أكاديمي وباحث أردني في المسرح

 الشعرُ والمسرح
 أ.د. يحيى البشتاوي *

تقديم:

للطقوس  ملازماً  المسرحُ  نشــأ 

الدينيّة وما يرافقها من احتفالاتٍ 

وغناءٍ وأداءٍ تمثيلي، وشكّل الشعرُ 

وســيلةً للتعبير عنها بمــا يمتلكه 

مــن صــورٍ وانفعالاتٍ عــر لغةٍ 

ثريّــة متفجّرة بالألــوان والصور، 

وعنــد تأمــل التجربة الشــعرية 

الإنســانية نجدهــا قــد حاورت 

المسرح وتشاكلت معه منذ أقدم 

العصور، وقد عُرف ذلك التحاور 

بأشــكالٍ  المــرح والشــعر  بين 

عديدة وبأنماط تعبيريّة مختلفة، 

المسرح  فــنِّ  بدايات  ومنــذ 

الأولى برزت الحاجة الماســة 

لاســتدعاء اللحظة الشعرية 

منــذ  المسرحيــة  بنــاء  في 

الإغريقيُّ  المــرحُ   اعتمد 

)الإلياذة  ملحمتــي  عــى 

للشــاعر  والأوديســة( 

تم  حيــث  )هومــروس(، 

تلبّس الحالــة المسرحية في 

تلقين الشعر وطرق توصيله 

للمتلقي.

   وظل الشــعرُ ملازماً للمسرح في محطاته التاريخية 

كافة، وفي المسرح العربي كانت بداية المسرح الشــعري 

على يد خليــل اليازجي مع نهاية القرن التاســع عشر، 

وقد جاء بعده أحمد شوقي حيث تشكّلت مرحلةُ نضج 

النصِّ المسرحــي من خلال ظهور مسرحياته الشــعرية 

التي مزج فيها بين الشعر والمسرح، وبنى نصّه المسرحي 
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وفقاً لعلاقات الشعر فيه ولقدرة الشعر على التماهي مع خاصيّة المسرح، بكونه يمثلّ ظاهرةً إنسانيةً 

لا يحــدُّ بدايتها تاريخٌ معيٌن، ولعلهّا وجدت منذ وجود الإنســان على ظهر البســيطة لتشــكّل مرآةً 

تعكس الحياة بكل ما فيها من مفارقات ومتناقضات، وهو تعبيٌر عن إحساس النفس وخلجاتها تجاه 

مؤثر خارجي استنبطه الشاعر فأثرّ في عاطفته واصطبغ بوجدانه.

ا يستمدُّ قوّته من الشعور الصادق الذي يعمل على تصوير     إنَّ المسرح في اعتماده على الشعر إنَّ

الوجــود في جوانبه المتعددة، ومفاتنه الســاحرة، ويحللّ القضايا والمشــكلات الاجتماعية المختلفة، 

ويعالج النفوس والأرواح، ويجسّــد الآلام والمآسي باســتخدام الألفاظ الأنيقة والمعاني الجميلة، وكلُّ 

ذلك باعتماد تقنية متقدمة في الأداء وصدق التعبير، الذي يحلقّ في آفاق رحبة من الشعور المطمئن 

وأجواء الإلهام الفسيحة.

   وقد شــهد النصُّ المسرحيُّ الشــعريُّ المعاصر تغيّاً إلى حدٍّ بعيد بين معمـــار الـــنص المسرحي 

الشعري التقليدي، تبعاً لتغير الشرط الذاتي لكلِّ مبدع، وتغير الشرط الموضوعي تبعاً لتغير المجتمعات، 

وقد تبلور ذلك التغيّ جليّاً في اختيار مادة بناء المسرحية الشــعرية ضمن مســتويات اللغة والفكرة 

والشــخصيات والأحداث التي تطرحها، وما تحفل به من تقنيات موســيقية وإيقاعية تحقّق التأثير 

الدرامي والجمالي.

    يرتكز المسرحُ الشــعريُّ على مرجعياتٍ تاريخيّةٍ قديمة أو حديثة وضعت كأســاس لبناء العمل 

المسرحي، ومنذ بدايات فنّ المسرح كان للشــعر دوره في إثراء كثير من التجارب المسرحية، وشــكّلت 

لحظةُ التقاء الشــعر مع المسرح وســيلةً تخلى فيها كلٌّ منهما عن بعض ســاته ليتجاوزا حدودهما 

الموروثة نحو واقع جديد مليء بالمفاجآت والرؤى والعوالم المستعارة من الشّعر.

 ونظراً لأهمية المسرح الشعري في مسيرة المسرح العالمي والعربي فقد جاء هذا الملف تحت عنوان 

)المسرح الشــعري: تجارب ورؤى( في العدد )448( من مجلة أفــكار العريقة، وهي تحتفي بعيدها 

الســتين،  وكانــت انطلاقتها الميمونة عام 1966، ويتضمن الملفُ عــدداً من الموضوعات التي تتناول 

المسرح الشعري وجوانبه الدرامية من سياقات مختلفة، شارك فيه زميلتان مبدعتان وباحثتان، وعددٌ 

من الزملاء ممن أسهموا في تطوير فنِّ المسرح العبقريّ الخالد!.
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 * أكاديمي وباحث أردني في المسرح

)أرسطو طاليس(: الشعرُ الإغريقيُّ وولادة التراجيديا
د. عدنان مشاقبة *

يعُدُّ كتاب "فن الشــعر" ل)أرســطوطاليس( الكتاب الأكثر أهميةً في مجال نظرية الأدب؛ فقد ظلّ التصوّر 
الذي أقامه أرســطو للأنواع الأدبية- اســتناداً إلى مفهــوم المحاكاة، طوال أكثر من ألفي ســنة- مولِّداً لأفكار 
وتحليلات واقتراحات لا تحُصى في هذا الموضوع، فالكتابُ المذكورُ  وجّه الدراســات الخاصة بالتجنيس الأدبي 

منذ ظهوره إلى الآن.  
وقد ذهب أرسطو إلى أنَّ الأنواع الأدبية تختلف باختلاف كل من:

1 - وسائل المحاكاة، وهي: اللغة والإيقاع والانسجام.
ا نبيلاً أو رذيلاً؛ أي تصوير الناس بأفضل مما هم عليه أو تصويرهم بأدنى  2 - مضمــون المحاكاة، ويكون إمَّ

مما هم عليه.
ا بسرد يســتعين بضمير الغائب، أو بسرد يستعين بضمير المتكلمّ، أو بحوار  3 - أســلوب المحاكاة، ويكون إمَّ
بين الشــخصيات التي تقوم بتمثيل الأحداث. فالملحمة تكون وســيلة المحاكاة فيهــا اللغة، ومضمونها نبيل، 
ا الشّعرُ الغنائيُّ، فوسيلته اللغة والإيقاع، ومضمونه نبيل، وصيغته مباشرة، فيما الشعر  وصيغتها موضوعية. أمَّ
ا مأساة، ووسيلتها اللغة، ومضمونها نبيل، وأسلوبها حواري، أو ملهاة، وتماثل المأساة إلا أنَّ  الدرامي، يكون إمَّ

مضمونها رذيل. 
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  ويتعامــل أرســطو مع الشــعر بكونــه محاكاة، 

ويربط بين الشعر والصورة والخيال؛ فالقولُ الشعريُّ 

عند أرسطو إبداعٌ للصور من المخيلة، يستوي في نظام 

لغــوي إيقاعي، ورغم ذلك فإنَّ أرســطو ينفي خلال 

بحثه اللغة والإيقاع؛ لأنهما -حسب تقديره - عنصران 

لا يملكهــا الشــاعر؛ ومن ثــم لا يتبقــى إلا الصورة 

المتخيلة؛ فأصالة الشعر والشاعر ينبغي أن تلُتمس في 

الصورة التي يبتدعها المخيال الشــعري. ويمكن القول 

إنَّ المحاكاة ســمة لجميع أنمــاط الفنون، ولا بدّ لكلِّ 

فلسفة تتلقى القراءة الأرسطية للشعر، أن تلتفت إلى 

تحديد ماذا تمتاز به المحاكاة الشعرية عن غيرها من 

أشكال المحاكاة.

وفي الوقت الذي شهد فيه الإغريق القدامى البداية 

الحقيقية لفــنِّ المسرح وخاصــةً في القرنين الخامس 

والســادس قبل الميــاد، كانت الحضــارةُ اليونانيّةُ في 

أوج ازدهارهــا من خلال ظهور العلوم وشــتى أنواع 

الفنون والفلســفة، وجاء كتاب )فن الشــعر( بجزأيه 

ليقــدّم لنا من خلال الجــزء الأول مفهومه وتصوراته 
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عــن التراجيديا، بينما يتنــاول في الجزء الثاني المفقود 

تصوّراته وآراءه عن الكوميديا.

ومــن الواضح أنَّ المــرح عند الإغريــق قد كان 

مرتبطاً بشــكلٍ فعّــال بالطقــوس الدينيّــة وكانت 

المسرحية تمثلّ جزءاً من الاحتفالات الدينية الرسمية 

وأهمهــا الاحتفــال بعيد الإلــه )ديونيزيــوس( )إله 

الخصــب والنماء(، وهــو الأمر الذي أكّده )أرســطو 

طاليس( في كتابه "فن الشــعر". وقد أدى إلى تشكّل 

ذلك الفن تطور عملية انفصال أحد رجال المجموعة 

عنها وقيامه بدور القائد أثناء الإنشاد والغناء.

   كان النــاسُ يجتمعون مــن كل مكان من أجل 

إقامــة طقوســهم وشــعائرهم ولكي يحتفلــوا بعيد 

قطــاف العنــب، ويطوفوا بشــوارع أثينــا وبأنحاء 

القــرى والأرياف وهم يتقربون مــن الإله من خلال 

أناشيدهم وأغانيهم ورقصاتهم، ويقدمون له العطايا 

والهِبات، ويعاهدونه على الوفاء، وتتحوّل نشــوتهم 

ا حلَّت بِهم روح  إلى ما يسُمّى بالنشــوة الإلهية، كأنَّ

الإله، وربما شــهدت هذه الفترة ولادة فن المسرح؛ إذ 

أنَّ تلك الأناشــيد والأغاني كانت تتقدم للإله بحركات 

تمثيليّــة أو ربما كان الكاهــن يتقمّص روح الإله ذاته 

ويمثل دوره أمام المجموعة. وكانت الاحتفالات بأعياد 

)ديونيزيــوس( تجري بشــكل )كــورس(، وكان قائد 

الكورس ينفصل عن المجموعة ويأخذ لنفسه شخصية 

تمثيلية خاصة، والأرجح أنَّه أصبح لاحقاً هو الشــاعر 

نفســه مع العلم أنَّ الإغريق القدامى قد كان لديهم 

خزينٌ خاصٌّ من الشــعر لا سيّما شعر الملاحم، حيث 

كانوا ينشــدون الأشــعار أحياناً على أنغام الموسيقى 

وأحياناً على إيقاع الرقص، واستمدوا من هذا الرصيد 

العظيم مادتهم الأدبيــة اللازمة؛ بالإضافة الى عناصر 

المايــم )الحركات الإيمائيــة( والبانتومايم؛ فكان ذلك 

أساســاً للتكوين المسرحي العظيم الذي أتموه في فترة 

ازدهار المأساة.

ويورد أرســطو أنَّ هناك نوعين من الإنشــاد كان 

لهما الأثر في نشأة المسرحية اليونانية هما:

أولاً: أغاني )الديثرامبوس(: ذهب أرســطو إلى أنَّها 

نوعٌ من أنواع الإنشــاد الذي كان يقوم به المحتفلون 

في أعيــاد الإله )ديونيزيوس(، وكلمــة )ديثرامبيوس( 

باليونانيــة ذات مقطعين هما: )ديــو(، وتعني اثنين. 

و)ثرامبيــوس(، وتعني الــرب التوقيعــي. وبذلك 

ا النظم ذو المقطعين أو الإنشاد الذي  تصبح الكلمة إمَّ

يتخذ له توقيعاً خاصاً. وينســب بعض الدارسين هذا 

النوع من الإنشــاد الذي تردّد فيه ما يسُمّى بالأغنية 

العنزيــة، وهذا النوع هو الذي أعطى المأســاة هذا 

الاســم فكلمــة )Tragos( معناهــا باليونانية عنزة 

وكلمة )Dia( معناها أغُنية. 

ثانيــاً: الشــاعر فوق المنصة: هناك نــوعٌ آخر من 

الإنشــاد وهــو قد أثــر بنشــأة المسرحيــة اليونانية 

ويتمثل بالشــعر الــذي كان يلقيه منشــدٌ من فوق 
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المنصــة، أو وهو واقفٌ وســط مســاحة خالية، وقد 

تكون مرتفعةً أمام جمهور من النظاّرة؛ وهذا الإنشادُ 

يختلف عن أغنية )الديثرامبوس( الذي يقوم الكورس 

بإنشادها، وكان المنشــدون يستمدون أشعارهم من 

ملاحم )هومــروس( العظيمة، وهي  المادة نفســها 

تقريباً التي حوّلوهــا لاحقاً إلى تراجيديات، ويختلف 

الدارسون حول الطبيعة التمثيلية التي كان يتميز بها 

هذا النوع من الإنشــاد، وعما إذا كان المنشــد يقوم 

بتمثيل أشعاره أم لا، إلا إنَّه من المرجح أنَّه كان يقوم 

ببعض الحركات التمثيليّة والإيمائيّة التي تساعده على 

إيصال أشعاره إلى الجمهور.

    إنَّ مهمة الشــاعر عند أرسطو  ليست في رواية 

الأمــور كما وقعت فعلاً، بل روايــة ما يمكن أن يقع، 

فالأشــياء الممكنة إمّا بحســب الاحتمال أو بحســب 

الضرورة، ويكمن الاختلاف بين الشــاعر  والفيلسوف 

من حيــث كون أحدهما يروي أحداثــاً وقعت فعلاً، 

بينــا الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع، وهذا 

هــو الفــارقُ بينهما مــن وجهة نظر أرســطو، ولهذا 

يقول:  "الشعر أوفر حظاً من الفلسفة وأسمى مقاماً 

من التاريخ؛ لأنَّ الشــعر يروي الــكلي، بينما التاريخ 

يروي الجزئي" وعليه فإنَّ الشاعر حسب أرسطو يجب 

أن يكون صانــع حكايات وخرافات أكــر منه صانع 

أشــعار؛ لأنَّه حسب أرسطو "شــاعر بفضل المحاكاة" 

بحيث يحاكي أفعالاً، ولــو وقع له أن يتخذ موضوعه 

من الأحداث التاريخية التي وقعت فعلاً، لظل حسب 

أرســطو شــاعراً، إذ لا مانع أن تكون بعض الحوادث 

التاريخية محتملة للوقوع وممكنة.

  ومن خلال ملحمتي )الإلياذة والأوديسة( للشاعر 

)هومــروس(، ولدت التراجيديا الإغريقية التي كُتبت 

شــعراً، وذهب أرســطو في كتابه )فن الشعر( إلى أنَّ 

التراجيديا: هــي "محاكاة فعلٍ نبيــل، تام، ذي طول 

معلوم، له عِظمٌَ مــا، في كلامٍ ممتع... وهذه المحاكاة 

تتم بواسطة أشــخاص يفعلون، لا بواسطة الحكاية". 

ومن الملاحظ أنَّ مفهوم التراجيديا عند أرســطو يقوم 

على أساسين هما:

1ـ المحاكاة، ويقُصد بها التمثيل أو التشخيص، أي: 

اتخاذ نفر من الناس لشــخصيات أو سمات أو ذوات 

غيَر شخصياتهم أو سماتهم أو ذواتهم.

2ـ الفعل، وتظهر مهارة الكاتب في إلقاء الضوء على 

جوهر الفعل أو الحدث، ويقرّر أرسطو أنَّ هذا الفعل 

لا بــدّ أن يكون جليلاً عظيــا؛ً لتحتفظ التراجيديا بما 

يسمّى "الجلال التراجيدي". ويأتي الجلال من جوانب 

عدة منهــا: اختيار الموضــوع، وانتخاب الشــخصية 

المحورية، ودقة تركيب الحدث، واللغة.

ا الكوميديا فقد ارتبطت عند أرســطو في أصلها    أمَّ

بطقوس الخصب والتناســل البدائيــة عند الإغريق، 

وترجــع نشــأة الملهــاة عنــد )أرســطو( إلى مؤلفي 

الأناشيد الإحليلية، وقد عرفها بأنَّها: "محاكاة الأراذل 
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من النــاس، لا في كل نقيصة، ولكن في الجانب الهزلي 

الذي هو قســم من القبيح. إذ الهــزلي نقيصة وقبح 

بغير إيلام ولا ضرر؛ فالقناعُ الهزليُّ قبيحٌ مشوه، ولكن 

بغير إيلام"، وهذا يعني أنَّ الملهاة تهتم بالجانب المثير 

للضحك من الأفعــال القبيحة التي لا تؤدي إلى ضرر 

في الشــخصية، ولما كان شعراء الملاهي يحاكون أراذل 

الناس، فلا بدَّ من وجود أشخاص هم الممثلون الذين 

يفعلون ويقومون بالمحــاكاة، ولا بدَّ أيضاً من وجود 

قصة وفكرة معينة يتعرضون لها. 

   وعــى النقيض من ذلك، يرى أرســطو أنَّ هناك 

علاقةً بــن التّاجيديا والملحمــة، فالتراجيديا تحتوي 

كلّ خصائص الملحمة حتــى أنهّا تقبل أوزان الملحمة 

الشّــعريةّ، بالإضافة إلى عدد لا يسُتهان به من أشكال 

الموسيقى التي تشكّل عاملاً حقيقيّاً في المتعة الدّراميّة، 

ويبُقي أرسطو على عنصريّ الموسيقى والعرض ليكونا 

الخاصّيّة الممَُيِّزة للتراجيديا.

لقد استند أرسطو في دراسته للتراجيديا إلى تحليل 

مسرحيــة )أوديب ملــكا( ل)ســوفوكلس( كأنموذج 

متكامــل للتراجيديــا، وقد طرح ســتة أســس لبناء 

التراجيديا بناءً صحيحًا: ثلاثة من هذه الأسس مرتبطة 

بالعــرض فالإلقاء أو مــا يقُصد به التركيــب النُّطقي 

للأبيــات واللحّن، وهما مركّبان مرتبطان بالعرض، أمّا 

المركّب السّــادس فهو العرض نفســه. إذن، إنّ نصِْف 

عدد المكوّنات مرتبط بالعرض بطريقة مباشرة، وهذه 

العناصر الأخُرى، أيّ حسن بناء الحبكة والشّخصيّات 

والفكر أو المنطق الذي يبُنى داخل هذه الشّخصيات، 

هي عناصر ترتبط بالعرض، وإن كانت عناصر ملزمة 

في حــال بناء نــصّ مسرحي، مع أو مــن دون الأخذ 

بالحسبان إمكانيّة تحويله إلى عرض.

وعندما يتكلمّ أرسطو عن تركيب الأبيات الشّعريةّ 

لتــأتي جميلــةً ويتكلمّ عــن أوزانها –  جاعــاً الوزن 

السّــداسّي للملحمة أفضلها – فإنهّ يعتمد بذلك على 

العنــر السّــمعي، إذ إنّ الأوزان الشّــعريةّ إنّا هي 

قائمة على نوع من اللحن أو تقسيم إلى أجزاء سمعيّة، 

فالسّــمع أكثر ارتباطاً بالعرض منــه بالنّص المكتوب، 

خاصّةً وأنَّ القارئ عندما يقرأ إنّا هو يربط الكلمات 

بقيمتهــا اللفظيّــة أو بصورتها الصّوتيّــة. أمّا اللحن، 

ه أرســطو أوضح مــن أن يشَُرح فقائم على  الذي يعُدَّ

شقّين: الشّق الأول هو ذاك المرتبطُ باللحن الموسيقي 

الذي يفضّل أرسطو وجوده، كما يحبّذ وجود الغناء في 

العرض التّاجيدي. أمّا الشق الآخر فهو مرتبطٌ باللحن 

الــذي تفرضه الأبيات الشّــعريةّ، وهــو مختلفٌ عن 

اللحن الموسيقي؛ إنهّ اللحن المرتبط بالإلقاء الشّعري. 

في جميع الأحوال، فــإنّ الكلام عن اللحن لا يمكن إلا 

أن يرتبط بالعرض ســواء من ناحيــة إلقاء الأبيات أو 

مــن ناحية إدخال لحن موســيقيّ على العرض، إذ لا 

يمكن إدخال هذا الأخير على النّص المكتوب. 
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تجارب متقدمة في المسرح الشعريّ العربي
هبة العلاونة *

* كاتبة وباحثة أردنية في المسرح

أبو خليل القباني، من روّاد المسرح العربي 

يُعَدّ المسرحُ الشعريُّ العربيُّ واحدًا من أهم أشكال التعبير الأدبي والفني التي سعت إلى الجمع بين جماليات 

الشعر وحيوية الفن المسرحي. وإذا كانت البدايات قد ارتبطت بمحاولات كلاسيكية تستلهم التاريخ وتعيد إنتاج 

تمجيد  أداة  من  الشعر  وتحويل  المسرحية،  البنية  تجديد  في  أسهمت  المتقدمة  التجارب  فإنّ  الماضية،  البطولات 

تاريخي إلى وسيلة فلسفية وجمالية لطرح قضايا الإنسان العربي المعاصر.

ويمثل المسرح الشعري العربي محاولة فنية وجمالية لدمج الشعر بالدراما، وقد مر بمراحل متعددة، من التقليد 

الكلاسيكي إلى التجريب الحداثي، وهذه التجارب المتقدمة لم تقتصر على الشكل الفني، بل تجاوزته لتلامس قضايا 

العربي  الشعري  المسرح  ويشكّل  للتعبير،  فلسفية وجمالية  وسيلة  بوصفه  الشعر  وتعيد صياغة  العربي،  الإنسان 

ظاهرةً متميزةً في مسار الأدب العربي الحديث، فهو لم يكن مجرد تقليد للمسرح الغربي، ولا استمراراً للشعر العربي 

التقليدي، بل كان محاولة خلاقة لتوليد شكل فني يجمع بين جماليات الشعر ودينامية المسرح.
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ترجع أولى المحاولات في المسرح الشعري إلى خليل 

اليازجي في عام 1876 بمسرحية " المروءة والوفاء"، والتي 

مُثلت عام 1888 في بيروت، وتعُد نقطة الانطلاق لهذا 

الفن  تبع ذلك تطور هذا  النوع الأدبي المسرحي، وقد 

على يد أحمد شوقي في الفترة من 1927 إلى 1945، من 

بارزة فأنتج سبع مسرحيات،  خلال مسرحيات شعرية 

هي: مصرع كليوباترا، قمبيز‏‏‏، علي بك الكبير‏‏‏، مجنون 

ليلى‏‏‏، عنترة‏‏‏، أميرة الأندلس، حيث وظفّ اللغة الفصحى 

بروح الأصالة والقوة التعبيريةّ، وقد استلهم من المسرح 

نصوصه  فكانت  الأولى،  النماذج  الغربي  الكلاسيكي 

الشعرية التاريخية ذات نزعة تعليمية وتمجيديةّ. غير 

أنّ تطور الوعي الفني والفكري عند الأجيال اللاحقة، 

خصوصًا في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، دفع 

الشعر المسرحي،  النظر في وظيفة  إعادة  بالشعراء إلى 

القوالب  كسرت  التي  المتقدمة  التجارب  فظهرت 

القديمة، وفتحت آفاقاً جديدة أمام المسرح العربي. 

المسرح  في  شوقي  أحمد  تجربة  إنَّ  القول  ويمكن 

وكان  التأصيل،  حلقة  في  دورها  أخذت  قد  الشعري 

من  استاء  أن  بعد  النوع  لهذا  بالاتجاه  شوقي  قرار 

خاصةً   والشعر  عامةً  العربية  اللغة  بأنَّ  الناس  اعتقاد 

في  جعله  مما  المسرحي،  الفنِّ  استيعاب  عن  عجزٍ  في 

الفن  الخمس الأخيرة من حياته ينصرف إلى  السنوات 

من  أغلب مسرحياته  استلهم  حيث  والنثري،  الشعري 

التراث والتاريخ. وفي هذا السياق ظهرت تجربة الفنان 

السوري )أبو خليل القباني( لتؤكد ضرورة التعامل مع 

التراث كموقف وليس كمادة فقط. إذ أنَّ قراءة العرب 

لتراثهم تنطلق من إشكالية قياس الغائب على الشاهد، 

لأنَّهم ينظرون إلى الحاضر من خلال الماضي، ويغيبون 

غير  أحداث  بأنَّه  التاريخ  وصف  فإنَّ  لذلك  المستقبل، 

حركية مسألة لا تاريخية، كما أنَّ التعامل مع التراث من 

السلفية  الطروحات  في  يسقطهم  أمر  الوجدان  خلال 

استلهام  بأنَّ  مقتنعاً  القباني  وكان  للتراث،    المتقدمة 

الحكايات التراثية المملوءة بالمواعظ، وشيء من الغناء 

مختلف  من  تقريبها  على  يساعد  أن  يمكن  والرقص، 

الأذواق الشعبية، وقد كتب القباني عدداً من مسرحياته 

شعراً منطلقاً من أنَّ وظيفة المسرح لديه هي وظيفةٌ 

المجتمع،  في  المثلى  الأخلاقية  القيم  ترسيخ  على  تقوم 

خلال  من  أراد  فإنَّه  وحكاياته  التراث  اختار  وحينما 

ذلك أن يقدّم لأبناء المجتمع العربي ما يعظهم عبر تلك 

الحكايات القريبة من ذائقتهم، ففي مقدمة مسرحية 

)هارون الرشيد مع أنس الجليس( يعرض أفكاره تلك في 

مجموعة من الأبيات الشعرية قائلاً: 

" مراسح أحرزت تمثيل من سلفوا

        وعظاً وجاءت لنا عنهم كمرآة

نمثل اليوم أحوال الألى سبقوا

             من طيباتٍ لهم أو من إساءات
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عسى يكون لنا فيمن مضى عِبرُ 

          تجدي ونعلم أنا عِبرة الآتي

عسى نكون كراماً إذ يشخصنا   

          من بعدنا أو فيا طول الفضيحات

فالحرُّ إن مات أحيته فضائله 

          والوغد إن عاش مقرون بأموات

هذا هو المقصد من تمثيل من عبروا

         لا اللهو والزهو والإعجاب بالذات". 

من  يحمله  بما  التراث  يوظف  القباني  فإنَّ  وبذلك 

طريق  عن  والموعظة  العبرة  لبث  جاهزة،  تجارب 

دوره  المسرح  يأخذ  وبالتالي  التشخيص،  أو  التمثيل 

لأفراد  والتثقيف  بالتنوير  يقوم  حيث  الإصلاحي 

من  يدعو  أخلاقي،  منبٌر  عنده  والمسرح   " المجتمع، 

خلاله إلى تهذيب النفس والتمسك بالفضيلة، والأخلاق 

الحميدة، وهو مرآة للواقع المعيش، وعامل من عوامل 

الإصلاح، وذلك عندما يسلطّ الأضواء على الفساد الذي 

للقيام  ودفعه  المواطن  تنوير  بهدف  البلاد،  يسوس 

بعمل ما لتغيير هذا الواقع، ومحاولة بناء واقع أفضل".

الذي  العربي  التراث  نحو  القباني  توجّه  لقد 

شكل بالنسبة له مجالاً واسعاً للاستلهام المسرحي، 

حيث وجد فيه مقوماتٍ فكريةً وإبداعية تمكنه 

من التعبير عن الهموم والقضايا التي تشغله، بل 

أصيلة  عربية  ثقافة  عن  المشروع  بحثه  وتدعم 

تعبر عن ذاته، ومن خلال ذلك فقد وجه الاهتمام 

الفصحى،  العربية  باللغة  مسرحياته  كتابة  نحو 

ظلِّ  في  العربية  الهُوية  على  منه  حفاظاً  وذلك 

سطوة المستعمر الذي أراد ترسيخ ثقافته ولغته 

في البيئة العربية، وقد اعتمد القباني المرجعيات 

مكتفياً  يكن  ولم  بعض مسرحياته،  في  التاريخيّة 

حدثاً  التاريخي،  للمعطى  الخارجي  بالتوظيف 

كان أو شخصية، بل عمد إلى جعله جزءاً من بنية 

النص، وذلك لتحقيق أهداف فنية ودلالية، هي 

بالتأكيد تضفي على الإبداع قيمةً مضافة، ويمكن 

الشاعر عزيز أباظة
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مه  قدَّ مسرحي  عرض  أول  في  التوجه  هذا  ملاحظة 

القباني في مصر لمسرحية )أنُس الجليس( عام 1884م، 

التي كتبها القباني نثراً وشعراً، ووشحها بأغانيه وألحانه، 

السماح؛  رقص  من  الموسيقية  التوقيعية  وبالحركات 

العربي  المسرحي  الأوبريت  بواكير  من  باكورة  لتشكّل 

القباني  قبل  من  الالتزام  وهذا  مصر،  في  الاستعراضي 

بمعطيات رسالته، عززته قدرته في امتلاك أدوات الكتابة 

كانت  التي  والواضحة  والمباشرة  البسيطة  المسرحية 

أقرب ما تكون إلى السهل الممتنع، وفي مسرحية )قوت 

القلوب( التي كتب القباني معظم أشعارها وموشحاتها 

وأغانيها، وقام بوضع جميع ألحانها، وقد عرضها باسم 

غانم  مع  القلوب  )قوت  وباسم  تارةً،  القلوب(  )قوت 

بن أيوب( تارةً أخرى، وتم طبعها باسم )هارون الرشيد 

والمسرحية  القلوب(،  وقوت  أيوب  بن  غانم  الأمير  مع 

من  القباني  استلهمها  غرامية  عقدة  وله  تخييليٌّ  نصٌّ 

من  فتنة(  وبنته  غانم  وابنه  أيوب  )التاجر  حكاية 

الليلة  من  تستغرق  وليلة(، وهي  ليلة  )ألف  حكايات 

خلَّصها  أن  بعد  الستين  الليلة  إلى  والخمسين  الثانية 

والإيحاءات  اللائقة،  غير  العبارات  من  يشينها  مما 

الغرامية، والكلمات الفاضحة.. وما يتنافى مع الشريعة 

الإسلامية، وما يتعارض مع العادات العربية وتقاليدها، 

يناقض مفردات رسالته المسرحية، ويعيق تحقيق  وما 

هدفه وفق مبدأ حركة الإحياء بإظهار التراث في صورة 

من  الذي خرج  غانم  قصة  المسرحية  وتتناول  مشرقة، 

الشام للتجارة، ولما وصل العراق حقّق كثيراً من الأرباح 

الغفار  عبد  التاجر  صديقه  لكن  المادية،  والمكتسبات 

مات في الطريق واضطر إلى دفنه في أحد قبور بغداد، 

بينما  المدينة  إلى  المشيعون  عاد  الدفن  انتهى  وعندما 

تأخر هو في البكاء على صديقه وتأمل الموت، ولما عاد 

وجد أبواب المدينة قد أغُلقت، مما دفعه للعودة إلى 

المقبرة، وصار يندب حظهّ العاثر: 

" إلهي سيّدي مولاي كن لي

             فقد فارقت خلاني وأهلي". 

ويعُدُّ الكاتب المصري عزيز أباظة ) 1898 - 1973( 

أحد الشعراء الذين اهتموا بالكتابة المسرحية، وفي عام  

شعرية  مسرحية  بأول  المصري  الجمهور  فاجأ  1943م 

بعدة  أتبعها  التي  ولبنى(،  )قيس  مسرحية  وهي  له، 

مسرحيات شعرية أخرى استقاها من تاريخ مصر، ومن 

ينتهي  أن  قبل  الأسطوري،  أو  الحقيقي  العرب  تاريخ 

أخيراً إلى كتابة مسرحية )أوراق الخريف( عام 1957م، 

ولأباظة كذلك )من إشراقات السيرة الزكية(، وهي شعر 

من  وغيرها  1974م  عام  قلب(  )تسابيح  ثم  ملحمي 

المؤلفات التي نشرتها ابنته عفاف بعد وفاته.

 تأثر عزيز أباظة في مسرحه الشعري بأمير الشعراء 

وأسلوب  الموضوعات  اختيار  ناحية  من  شوقي  أحمد 

البناء الفني، فظهرت فيها الغنائية بشكل واضح، وتم 
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غلف  الذي  الوقت  وفي  بالأسلوب،  الاحتفاء  قبله  من 

فيه المسرحية الشعرية بصورتها الدرامية " فقد خلت 

الدرامية،  النزعة  تلك  من  الشعرية  شوقي  مسرحيات 

فخلت من الإثارة والانفعال المشوق والمثير، وإن بقيت 

يهزُّ العاطفة بالترنيم والإنشاد مع طلاوة الشعر  نغماً 

الشعرية  المسرحية  تقوم  مرة  ولأول  السبك..،  وحسن 

في الأدب العربي على أساس درامي، وهو ما خلت منه 

قامت  التي  القصص  حفلت  وإن  شوقي  مسرحيات 

عليها مسرحيات شوقي بالمواقف الدرامية المثيرة ". 

الشعر  لغة  خصائص  بيان  في  )أباظة(  ويجتهد 

الشعر  مميزات  من  "ولعلَّ  يقول:  حيث  المسرحي 

بمعان  يلِم  أن  للشاعرِ  توُسد  مرونةً  فيه  أنَّ  وفضائله 

إلى  هذا  واحدة،  ذهنية  خَطرْة  في  متشعبة  عديدة 

تتبارى  وموسيقى،  وإيقاع  طلاوة  من  له  ما  جانب 

رأيي  في  الشعر  إنَّ  الرفيع..  أثرها  إحداث  في  كلها 

من  فللسذج  المسرح،  على  للحوار  لغةٍ  أنسبُ  هو 

النظاّرة القصةُ - كما يقول )إليوت(- وللمتأدبين منهم 

وجمالُ  الإيقاع  الموسيقى  ولهواة  المشرقة،  الديباجةُ 

النغم، ولذوي الحساسية المرهفة المعاني البعيدةُ التي 

لا تلبث أن تنجلي رويداً رويداً، إنَّ الشعر له أثره في 

ضروب النظاّرة على تباين مشاربهم وأذواقهم، ولكنَّه 

واستجاباتهم.  تذوقهم  باختلاف  منفعلاً  يختلف  أثرٌَ 

وتجمع العلاقة بين الشعر والمسرح موضوعين مميزين، 

كهذه  أسئلةٌ  الأخلاد  تتوارد في شأنهما على  أن  ويمكن 

الأسئلة: إلى أي مدى يمكن أن تكون المسرحية شعرا؟ً 

وما هو أنسب ألوان الشعر للمسرحية الحديثة؟ وهل 

المسرحية شعر؟ ".

وقد عمل )أباظة( على اختيار موضوعاته من التاريخ 

العربي والإسلامي غالباً، ففي عام 1947م قدم مسرحية 

المتداولة  القصص  من  قصةً  تتناول  وهي  )العباسة(، 

في التاريخ العربي الإسلامي في إطار اجتماعي وسياسي 

مع  الرشيد  هارون  أخت  العباسة  قصة  وهي  وديني، 

جعفر بن يحيى البرمكي التي ربطها المؤرخون العرب 

ربطاً وثيقًا بالنكبة التي أنزلها هارون الرشيد بالبرامكة، 

في  الأسطوري  شبه  الرومانسي  الموقف  استهوى  وربما 

تلك القصة عزيز أباظة، فلم يدققّ بأنَّ التاريخ لم يخَلُ 

ملزمًا  ليس  المسرحي  المؤلف  لأنَّ  واضح؛  ف  تعسُّ من 

التاريخ وحقائقه كافة، بل له أن  بأن يستقصي وقائع 

أنَّه  إلا  الدرامي فحسب،  يحقّق هدفه  ما  منها  يختار 

يخيَّل إلينا أنَّ عزيز أباظة قد أمعن النظر في هذا الأمر، 

وأخذ به عندما ألف مسرحية )العباسة(، فلم يقنع في 

تصوير مأساة البرامكة بقصة زواج جعفر من العباسة 

ومخالطتها، رغم حظر الرشيد لتلك المخالطة، بل درس 

الأسباب العميقة لتلك المأساة، وأثبت في آخر مسرحيته 

ثت عن تلك  قائمة بالمراجع العربية والأجنبية التي تحدَّ

بينها  ومن  مرجعًا،  الثلاثين  من  تقرب  وهي  المأساة، 

طبعًا رواية العباسة، وهي إحدى قصص جرجي زيدان 

التاريخيّة المعروفة. 

الشعري  المسرح  في  التطوّر  حركة  أركان  ومن   

امتلك  الذي  باكثير  أحمد  علي  تجارب  تبرز  العربي 

الريادة في المسرح الشعري العربي من خلال مسرحيته 

 ،1934 سنة  الأحقاف(  عاصمة  )في  أو  )همام(  الأولى 
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ثم مسرحية )أخناتون( سنة 1940. وتعُدّ تجربة باكثير 

ميدان  في  وبالذات  رائدةً  تجربةً  الشعري  المسرح  في 

الشعر، وربما كان مرد ذلك إلى أنَّه دخل ميدان المسرح 

أخرى  تجربةٌ  ثم ظهرت  الشعر.  فيه  استخدم  ثم  أولاً 

عبدالرحمن  مسرحية  خلال  من  الشعري  المسرح  في 

الشرقاوي )جميلة بوحيرد( سنة 1949 لتعبر عن الصراع 

الدائر بين العرب والاستعمار من أجل التحرّر القومي، 

الشعر أخذت في تكسير  وكما كان هناك ثورةٌ في عالم 

إيقاعية  روافد  عن  والبحث  القديم  الشعر  عمود 

وبنائية للشعر العربي، لم يكن الشرقاوي في كتابة شعره 

مواكبةً  كانت حركته  ا  وإنَّ فراغ،  من  يتحرك  المسرحي 

لثورة الشعر الجديد. كما تعُدُّ تجربة صلاح عبد الصبور 

في المسرح الشعري تجربةً متقدمةً نظراً لنضج التركيب 

الشعري عنده أكثر من سابقيه، ومن مسرحياته: مأساة 

 1969 تنتظر  الأميرة   ،1968 ليل  مسافر  الحلاج1964، 

وغيرها..

حسين  الكبير  الكاتب  تجربة  تعُد  السعودية،  وفي 

المهمة  التجارب  من   )  2007  -  1912( عبدالله سراج 

كتب  حيث  الخليج،  في  العربي  الشعري  المسرح  في 

المسرحيات  من  وعدداً   1932 نفسه(  )الظالم  مسرحية 

مستوى  ذاتُ  مسرحياتٌ  وهي  حينها،  في  الإذاعية 

الأوساط  أنَّ سراج في  إلى  ويشُار  عالٍ وشعرية مميزة، 

الأدبية هو مؤسسُ الشعر المسرحي وعميد المسرح منذ 

العهد الجديد للجزيرة العربية، ومن أعماله: مسرحية 

العذري )عام  1943م،  ثم  )جميل وبثينة( أو الحب 

عني بالمسرحيات الشعرية فنظم مسرحية )غرام ولادة(  

التي نشرتها دار المعارف في القاهرة عام  1952م، ثم 

إليك(  )الشوق  شعرية  مسرحية  تهامة  دار  له  نشرت 

غزيراً  أدبياً  إرثاً  وقد خلف حسين سراج  1974م،  عام 

وهي  القصيرة،  والقصة  والمقالة  والمسرحية  الشعر  في 

النقدية  الأدبية  للدراسات  متاحاً  خصباً  نتاجاً  تشكّل 

أدبي  مبدع  لإنصاف  تتسع  أن  يجدر  التي  المنهجية 

في  أدبية  نهضة  بناء  في  شارك  الذي  الريادة  جيل  من 

المنجز الحضاري الثقافي لموئل العربية والأدب العربي في 

الجزيرة العربية.

لقد مثلّت تجاربُ المسرح الشعري العربي قفزةً نوعيةً 

البنية  تجدّد  أن  استطاعت  إذ  المسرحي،  الأدب  في مسار 

التجارب  تأسيس  على  الشعر  قدرة  وأكدت  المسرحية، 

حينما  الحداثة،  إلى  الكلاسيكية  من  التطوري  المسار  في 

انطلق من تمجيد التاريخ، إلى أداة فلسفية وجمالية لطرح 

قضايا الإنسان المعاصر، مما منح المسرح الشعري العربي 

خصوصيته ضمن المشهد الثقافي العالمي، وشكّل من خلال 

قيمته الفكرية والجمالية إنجازاتٍ عميقة في الأدب العربي 

الحديث.
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جمالياتُ الصورة الفنيّة في المسرح الشعري
د. معتصم كرابلية *

* أكاديمي وباحث أردني

الشعرية  بالصورة  والفلاسفة  المنظرون  اهتم    

مثل:  منهم  عددٍ  كتابات  في  ذلك  ظهر  حيث 

وغيرهم،  وباشلار...(  وهيدجر  وهيجل  )أرسطو 

ويمكن القول إنَّ مفهوم الصورة الفنية في الشعر 

الدرامي، أو الدراما الشعرية تعني أحد أمرين؛ 

أولهما هو الذكر الواعي لمدركٍ حسّ سابق، كله 

أو بعضه في غياب المنبه الأصلي للحاسة المثارة، 

صوت  أو  الإنسان  رآه  منظر  استرجاع  أي 

أثره  ويزول  عنه  يبتعد  أن  بعد  سمعه… 

التذكر  يكون  وقد  الحواس،  على  المباشر 

على  قاصًرا  أو  الصوت  أو  للمنظر  شاملً 

جزءٍ أو أجزاء منه.

ا  إمَّ الذي  الفنِّ  في  مفهومها  هو  وثانيهما 

المجازي  للتعبير  مرادفةً  فيعدها  يخصّصها  أن 

أو الاستعاري، أو أن يعمّمها ويتوسع في نطاق 

حسية  تجربةٍ  عن  التعبير  بها  فيعني  دلالتها 

أو  الشم  أو  السمع  أو  البصر  بطريق  نقُلت 

اللمس أو الذوق، أي إنَّ بعض هذه الحواس أو 

الخارجية  التجربة  تدرك عناصر  كلها مجتمعةً 

فينقلها الذهن إلى الشعر بطريقةٍ من شأنها أن 

تثير في صدقٍ حيويةَ الإحساس الأصلي، وفي ظلِّ 

هذا المفهوم قد تكون الصورة الواحدة تسجيلً 

لإحساسٍ مفرد.

للتعبير  الفني(  )التصوير  مرادفة     وعند 

الفنية  الصورة  فإنَّ  الاستعاري،  أو  المجازي 

الكناية  التشبيه أو  تعني أي شكلٍ من أشكال 

الفيلسوف الفرنسي )غاستون باشلار(
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بأنواعها. وذهب )باشلار( إلى أنَّ  أو الاستعارة 

الصورة الشعرية هي " بروز متوثب ومفاجئ 

لإظهار  الشاعر  ويكوّنها   ، النفس"  سطح  على 

هُويتها  خلال  من  وذلك  الوجود،  من  الخفي 

ماهية  فهم  بإحالته  و)باشلار(  وديناميكيتها، 

المعنى  على  يؤكد  ا  إنَّ الظاهراتية،  إلى  الصورة 

يوجه  أن  من  يتردد  ولا  داخلها،  في  المستتر 

التذوق  في  الصحيح  الأسلوب  إلى  الآخرين 

الجمالي للصورة.

الشعرية  الصورة  )باشلار(  ويربط   

بالفلسفة، ويؤكد أنَّه من أجل إيضاح "مسألة 

إلى  نلجأ  أن  علينا  فلسفيًّا،  الشعرية  الصورة 

ظاهراتية الخيال، وهذا يعني دراسة ظاهراتية 

كنتاج  الوعي  إلى  تنتقل  الشعرية حين  الصورة 

مباشر للقلب والروح والوجود الإنساني، محتجزة 

الذين  هم  فالشعراء  الوجود"،  هذا  واقع  في 

لحقيقة  واضحة  صورة  تأسيس  يستطيعون 

الوجود من خلال الصورة الشعرية الرائعة التي 

فهمنا  تحقّق  ما  وإذا  المدركات،  على  تستولي 

الإنسان  لكينونة  فهمنا  تحقق  الشعر،  لجوهر 

وكينونة الوجود.

وعلينا في هذا الاطار ألا نغفل أنَّ الصورة 

فهم  يمكن  لا  الذات  خلال  من  المدروسة 

جوهرها من خلال الأصالة إلى الذات فقط، إنَّ 

الظاهراتية وحدها – أي دراسة بداية الصورة 

في  معاونتنا  تستطيع   – الفردي  الوعي  في 

استعادة ذاتية الصورة وفي قياس مدى اكتمالها 

من  لذلك نجده وانطلاقاً  ذاتيتها"،  وقوتها عبر 

أنَّه  على  دومًا  يؤكد  الظاهراتي  التحليل  منهج 

وذلك  بذاتها،  الشعرية  الصورة  دراسة  ينبغي 

للوقوف على تنويعاتها، مع ضرورة الابتعاد عن 

شأنه  من  ذلك  لأنَّ  لها؛  سوابق  وضع  محاولة 

تتقاطع  الذي  النفس  بعلم  الشعر  يفسر  أن 

يغفل هنا مدى  وترفضه، ولا  الظاهراتية  معه 

يوحي  الذي  السعيد  المكان  بصورة  إعجابه 

النزول  مع  والأشياء،  للأماكن  البشرية  بالقيمة 

النماذج  في  الصور  أصول  عن  للبحث  أحياناً 

نظرية  في  ترد  التي  العليا  اللاواعية  اللازمنية 

)يونغ( النفسية.

تجربة  كونه  عن  يخرج  لا  الشعر  إنَّ   

الرؤية  تجربةً في  باطنه  لفظية وهو يحوي في 

وبراعة  التصوير  دقة  على  ويقوم  والشعور، 

الفنية  رؤاه وصوره  الشاعر  ويقتنص  الصياغة، 

من أعماق وجدانه، وهي تعبر عن وجوده وما 

بالشعر  المسرح  ويلتقي  أحداث،  من  يكتنفه 

النوازع، مما  الإرادات وتقابل  من خلال صراع 

اشتباك الأضداد وتلاقي الأشياء على  يؤدي إلى 

اختلافها، وهذه هي رؤى الشاعر الأصيل، وهذا 

تغيب عنا في  التي  الأصيلة  الشاعرية  لونٌ من 

)صلاح  الشاعر  ويعُدُّ  الأخرى.  الألوان  خضم 
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للمسرحية  المناصرين  أشد  من  الصبور(  عبد 

بدأ  المسرح  أنَّ  دائماً  يردّد  وكان  الشعرية، 

شعراً، وسيعود شعراً، وكان يرى أنَّ مسرحيات 

قيمةً عن مسرحياته  تقلُّ  الشعرية لا  )إبسن( 

الشعر  فإنَّ  وهكذا  عليها،  تزد  لم  إن  النثرية 

التشخيص  ارتكازهما على  يلتقيان في  والمسرح 

والتجسيد والتواصل الوجداني، ووجود المسرح 

مرجعية  بمثابة  الشعر  ووجود  للشعر،  فرصة 

للحوار  الجمال والقيمة والرصانة  فنية تضيف 

المسرحي. 

في  الاستعارة  وظيفة  عن  ذلك  ينفصل  ولا 

في  الاستعارة  قوة  وتتضمن  الشعري،  المسرح 

المسرح الشعري رؤيةً لا تتطلب إجهاد النفس 

تخرج  ولكنَّها  الشعورية،  المعاناة  في  العقل  أو 

في قالبٍ يعتمد على الحيل البلاغية التقليدية؛ 

إذ نجد في مسرحيات أحمد شوقي الشعرية أنَّ 

لون الشعر الذي حفلت به مسرحياته هو الذي 

السائر، ولا  المثل  أو  الحكمة  يقترب من شكل 

التي  النماذج  إيراد  إلى  يدعو  ما  ثمة  أنَّ  أظنُّ 

تمثل شتى ألوان الصور التي تحفل بها ضروب 

الشعر الأخرى، فمن الضروري هنا تأكيد القوة 

العاتية التي يكتسبها الشعر عندما يستند إلى 

بالتراث  الملم  القارئ  أنَّ  أظن  أصيلة، ولا  رؤى 

المسرحي الشعري سوف يجد صعوبةً في العثور 

عليها، فهي تمتدُّ عبر القرون حتى لتفيض منها 

الرؤى التي تتضمن في باطنها ذلك الصراع بين 

لأنَّه  الدرامي  الصراع  يسمونه  الذي  النوازع، 

يميز كل عملٍ درامي.

من  بعددٍ  المسرحي  الشعر  ويتسم 

الخصائص من أهمها:

لغة  الشعرية  المسرحية  في  الحوار  لغة   -

إيقاعية.

الشعرية  المسرحية  في  المشاعر  تتسم   -

بالقوة والكثافة.

- يعتمد بشكل مباشر على الغموض الذي 

يعزّز سيطرة الإيحاء على المسرحية.

- يعتمد على التصوير غير المحسوس وغير 

المرئي بشكل أكبر من النثر.

لأنَّه  صعباً  عملاً  الشعري  المسرح  ويعُد 

يتحرك في دائرتين: دائرة المسرح ودائرة الشعر، 

المسرح  كتاّب  واجهت  التي  الصعوبات  ومن 

الشعري، هو أنَّ هناك كتاباً مسرحيين لم يكونوا 

وكان  أعمالهم  سقطت  وقد  متميزين،  شعراء 

كان  كما  السقوط،  لذلك  سبباً  الشعر  ضعف 

هناك شعراء مجيدون سقطت أعمالهم لأنَّها لم 

تكن ناجحةً فنياً، ومن هنا فإنَّ حركة المسرح 

الشعرية  الحركة  دائرة  عن  تخرج  لم  الشعري 

أن  المسرحي  الكاتب  أراد  فإن  لذا  والمسرحية، 

شعراء  من  شاعراً  يكون  أن  عليه  فإنَّ  ينجح، 

على  فالشعر  المسرحيين،  من  وواحداً  جيله 
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متمكنة  قدرة  هو  بل  هوايةً،  ليس  المسرح 

تفرض نفسها على الجمهور.

ويرى الشاعر والمسرحي الإنجليزي )ت. س. 

إليوت )1888 - 1965( أنَّ المسرحية الشعرية لم 

تمت في العصر الحديث، وأنَّها باقية ليس فقط 

)جريمة  كمسرحية  تاريخية  لقضايا  تناولها  في 

تستطيع  ولكنَّها  لإليوت،  الكاتدرائية(  في  قتل 

الواقعية،  الإنسان  مشاكل  عن  تعبر  أن  أيضًا 

ويكون للشعر أثرٌ كبيٌر في إعطاء عمق للأحداث 

والشخصيات. ويقول )إليوت(:" إن كان للدراما 

ا.. فينبغي أن نتوقع  أن تكون دراما شعريةّ حقًّ

يكتب  أن  من شاعرٍ مسرحي مثل )شيكسبير( 

 … الدرامية  المواقف  أعمق  في  شعره  أجمل 

التي  العوامل  إنَّ  أي  تمامًا،  الحال  هو  وهذا 

نفسها  العوامل  رائعًا هي  الشعر شعراً  تجعل 

التي تجعله دراميًّا عميقًا، وهكذا لا تجد من 

يشير إلى أنَّ بعض المسرحيات أكثر شاعريةً من 

سواها، وإلى أنَّ البعض الآخر أعمق من الناحية 

والشاعرية  العمق  بالغة  فالمسرحية  الدرامية، 

ثمرة  هذا  وليس  ذاته،  الوقت  في 

من  لونين  التقاء 

الفني  النشاط  ألوان 

ثمرة  بل  الخلاق، 

للنشاط نفسه الذي 

ينتج الشعر والدراما 

في الوقت ذاته.

ينتج  الذي  النشاط  بين  التوحيد  وبهذا   

يشير  الدراما  ينتج  الذي  والنشاط  الشعر 

الحدس  وحدة  هو  مهم:  مبدأ  إلى  )إليوت( 

الفني، والوسيلة التي ينتقل عن طريقها هذا 

لغة  مجرد  ليس  المسرح  في  فالشعرُ  الحدس، 

لمقتضيات  الشاعر  يطوعها  لغوية  وسيلة  أو 

ا  وإنَّ ومواقف…،  شخصياتٍ  من  مسرحيته 

الدرامي  التصوّر  من  أساسًا  الشعر  ينبع 

في  ويتبلور  يتضح  الفنان حتى  يتعهده  الذي 

الشاعر والمسرحي )ت. س. إليوت(
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صورته النهائية، وإذن فليس من المحتوم أن 

يكون الشعر المسرحي شاملً للخصائص التي 

مثلً،  القصصي  أو  الغنائي  الشعر  في  نعهدها 

ا هو أن يكون جوهر الدراما  ا المحتوم حقًّ وإنَّ

الحساسة،  النفوس  شعر  أي  شعراً،  الشعرية 

القادرة على بلورة أحاسيسها، وشعر المواقف 

أو  المتجانسة  المشاعر  فيها  تلتقي  التي 

المتناقضة، وشعر الإيحاء النابع من رمزٍ خاص، 

الحدس  وسيلة  تكون  أن  يحتم  هذا  وكل 

الشعري لغةً شعرية.

يشعر  ألا  ضرورة  على  )إليوت(  ويؤكد 

بها  تكُتب  التي  اللغوية  بالوسيلة  المتلقي 

المسرحية، شعراً كانت أم نثراً، لأنَّ الوسيلة جزءٌ 

بين  والمواقف  الدرامي  الحدث  من  يتجزأ  لا 

دراسة  فإنَّ  وبالتالي  وأحاسيسهم،  الشخصيات 

أولً،  للدراما  دراسةً  ليست  الشعري  المسرح 

دراسةٌ  هي  ا  وإنَّ العكس،  أو  ثانيًا  للشعر  ثم 

لا  أدبيًّا مستقلً  نوعًا  بكونها  الشعرية  للدراما 

تنفصل فيه الدراما بكل خصائصها عن الشعر 

بكل خصائصه.

إنَّ للصورة  الفنية دورها في بناء التراجيديا 

في  ذلك  ملاحظة  ويمكن  الشخصية،  ورسم 

المسرحية  هذه  ففي  لير"،  "الملك  مسرحية 

وبناء  الحدث،  حولهما  يدور  محورين  نجد 

الملك  محور  فهو  الأول  ا  أمَّ الشخصيات… 

و)كنت(،  و)إدجار(  و)المهرج(  نفسه  )لير( 

التصوير  يعرفون  الذين  وحدهم  هم  فهؤلاء 

أن  مخيلاتهم  تستطيع  والذين  حديثهم،  في 

تخلق الصور الفنية، مع تفاوتها عند كل منهم 

)أدموند،  يضمُّ  التالي  والمحور  الحال،  بطبيعة 

لا  فهؤلاء  وكورنوول(،  وريجان،  وجونريل، 

يستطيعون أن يعملوا عقولهم في خلق صور أو 

حتى في التصور الخلاق لأي شيء، فهم واقعيون 

جامدون لا يعرفون إلا ما يقع في نطاق تجربتهم 

الفعلية المباشرة. ومن الملاحظ هنا أنَّ الحدث 

في المسرحية يعتمد على الصور الفنية، وتعتمد 

الحدث  إنَّ  هي عليه إلى درجةٍ مذهلة، حتى 

ليستمد بقاءه وكيانه من طبيعة الصور وأشكال 

وكانت  المسرحية.  بأشخاص  وعلاقتها  صياغتها 

أو  للتمثيل  تسُتخدم  المسرح  في  الفنية  الصور 

بوصفها لقطات استعارية تنصهر في تيار الفكرة، 

توضح  أو  الدرامي  التركيز  لحظات  عن  فتعبر 

)شكسبير(  مسرح  في  ا  أمَّ المعقدة،  المواقف 

فتبدو الصور مستقلةً بعضها عن البعض وعن 

ا خُلقت لذاتها، فالملك  الحدث الخارجي، فكأنَّ

رؤى  ا هي  كأنَّ أخرى،  بعد  بصورةٍ  إلينا  يدفع 

مباشرة مستقلة، ثم يعتمد اعتمادًا يكاد يكون 

كليًّا، على الصور الفنية في تعبيره.  
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القضيةُ الفلسطينيّةُ في المسرح الشّعريّ العربي
د. يحيى البشتاوي 

حضر الشّعرُ في المسرح العربي منذ بداياته الأولى، وقد تبلور ذلك الظهور، في المسرح الشعري الذي تناول 

القضية الفلسطينية التي شكلت واقعاً عربياً حيّاً ومتطوراً، لتصبح غائرةً في الوجدان العربي التقدمي بذلك الهم 

الذي انطبع على الذات العربية مخلفاً عقده العديدة، وهي بحركتها وديناميكيتها تتجه بآمال الأمة العربية إلى 

الأمام بالرغم من كل الظروف المحيطة بها، والناتجة عمّ يتعرض له الشعبُ الفلسطينيُّ نفسه من عمليات إبادةٍ 

وتدميرٍ للهُوية الوطنية، وبذلك خلفت نكبة فلسطين في الحياة العربية آثاراً عميقة، وباتت ميداناً خصباً للفنون 

بـأنواعها، بوصفها تقوم على رصد مشكلات الواقع الكبرى لأنَّها تعُدُّ استجابةً لروح العصر وقوانينه الخفية، ولم 

يكن الفنُّ المسرحيُّ بمعزل عن تناول القضية الفلسطينية، إذ عبّت رؤية كل من الأديب والفنان المسرحي على 

حدٍ سواء عن موقف كل منهما من الواقع الذي تفرضه طبيعة الأحداث السياسية والاجتماعية المرتبطة بالإنسان 

التاريخ والصراعات  الموضوعية ضمن حركة  القضية، وظروفها  الفلسطيني، ضمن رؤية شمولية واعية بجوهر 

الناشئة بين القوى المختلفة، وموقف المسرحيين منها في ضوء معالجتهم للصراع المتواصل مع المحتل، والتشرد 

واللجوء وحياة المخيمات، والعلاقة بالأرض وسبل تحقيق العودة إليها.  
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الفلسطيني  المأساوي  الواقع  من  وانطلاقاً 

السياسي  تؤثر تجارب المسرح  أن  فقد كان طبيعيّاً 

العالمي في خلق مسرح سياسي عربي يركّز على عرض 

القضايا العربية السياسية منها والاقتصادية، محاولاً 

أخذ دوره في حركات التحرّر والنضال على الساحة  

الكبير في  أثرها  الفلسطينية  للقضية  العربية، وكان 

بلورة طروحات المسرح السياسي العربي حيث ظهر 

ذلك في نصوص المسرح الشعري العربي والفلسطيني 

عند عدد من الكُتاّب، وعند مراجعة النصِّ المسرحي 

الفلسطيني نجد أنَّ هناك تجارب مسرحية متعددة 

في المسرح الشعري الفلسطيني تناولت قضايا ترتبط 

بالتاريخ العربي أو بالواقع الفلسطيني.

قد  الشّعري  المسرح  أنَّ  غنيم(  )كمال  ويرى 

الخطيب  ظهر في فلسطين من خلال نصوص فؤاد 

حيث  الثانية،  العالمية  الحرب  قبل  ظهرت  التي 

وقد  الأندلس،  فتح  حول  شعرية  مسرحية  كتب 

كتب  كما  مطران،  خليل  الشاعر  بإعجاب  حظيت 

محمد حسن علاء الدين مسرحية )امرؤ القيس بن 

حجر( الشّعرية عام 1945، حيث اعتمد فيها على 

تاريخ الشاعر الجاهلي ونهوضه من أجل الثأر لمقتل 

الكاتب  بدأ  الصهيوني  الاستيطان  ظهور  ومع  أبيه، 

الفلسطينية  القضية  بتناول  الفلسطيني  المسرحي 

وما يرتبط بها من أحداث، فقد كتب الشاعر برهان 

الشّعرية  العبوشي مجموعةً من المسرحيات  الدين 

كان من بينها )وطن الشهيد( عام 1947، وقد أظهر 

من خلالها مكانة الشهداء والمجاهدين، كما أشار إلى 

قضية بيع الأراضي ومؤامرات اليهود، ووحدة الصف 

العربي كسبيل أكيد للدفاع عن فلسطين، كما كتب 

1949، حرب  الأندلس  شبح  منها:  عدة مسرحيات 

القادسية 1951، والفداء 1956. وكتب محيي الدين 

)مصرع  الشعرية  الصفدي مسرحيته  الحاج عيسى 

البسوس  كليب( عام 1947، فجعل محورها حرب 

التي دامت ما يقارب أربعين عاماً بين بكر وتغلب، 

بعد أن قتل جساس كليباً بجرأته على ناقة جارته، 

ثم نشر في دمشق عام 1966 مسرحية )أسُرة شهيد( 

التي وصف فيها ما لاقته أسُرة شهيد فلسطيني من 

الآلام والتشريد كنموذج لما حلَّ بالشعب الفلسطيني 

العربية وغيرها..  البلاد  أثناء هجرته وتشتته في  في 

المسرحيات  في  الفلسطينية  القضية  ظهرت  كما 

 الشعرية للأديب عبد الكريم الكرمي )أبو سلمى(

الدين  عز  عن  مسرحية  في  كما   )1980  -  1909(

المازني،  القادر  عبد  إبراهيم  لها  قدّم  التي  القسام، 

ولكنَّها ضاعت ولم تنُشر، ونشرت هدية عبد الهادي 

ما  الثأر  "طالب  الشعرية  المسرحية   )1955( عام 

الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
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القمة".  إلى  قعد"، ضمن مجموعة مسرحيات "معاً 

الشعرية  مسرحيته  جاموس  أحمد  محمد  وكتب 

فيها حكاية ثريا  )مأساة لاجئة( عام 1965، مصوّراً 

النكبة،  مآسي  من  شهدته  وما  يافا،  من  اللاجئة 

واستشهاد ولدها خالد، ورغبتها العارمة في العودة 

إلى الوطن، ورؤى النصر التي رأتها في المنام، وموتها 

حزناً وقهراً عندما استيقظت من نومها على الواقع 

المرير ذاته. 

  وشكّلت القضية الفلسطينية حضوراً كبيراً في 

مسرحيات معين بسيسو )1928 - 1984(، حيث نشر 

بالرمزية  عام 1969 مسرحية )مأساة جيفارا( معبراً 

عن تواصل الثورة، وسار على الطريقة نفسها في كتابة 

استدعى  وفيها   ،1970 عام  الزنج(  )ثورة  مسرحية 

محمد(،  بن  )عبدالله  الزنج   ثورة  قائد  شخصية 

الذي ثار على الخليفة العباسي المعتمد بأمر الله في 

قام  البصرة، حيث  الهجري في مدينة  الثالث  القرن 

كانوا  الذين  المماليك  للتحرّر من سلطة  الزنوج  بها 

وقد  العباس،  بني  خلفاء  على  طغيانهم  يفرضون 

أسقط ) بسيسو( هذه الحادثة التاريخية على واقع 

الإنسان الفلسطيني الثائر في القرن العشرين، حيث 

التاريخ  من  استدعاه  الذي  الزنج  قائد  من  جعل 

معادلاً موضوعيّاً للفلسطيني الذي يعاني من احتلال 

والاستعباد  التشتت  حالة  أرهقته  والذي  أرضه، 

للاحتلال  التعسفية  للممارسات  نتيجة  عاشها  التي 

في  تتحرك  الأحداث  أنَّ  الملاحظ  ومن  الصهيوني، 

المسرحية على مستويين: المستوى الأول، هو الزمنُ 

الفلسطينية،  الثورة  بتاريخ  يرتبط  الذي  المعاصُر 

حيث تظهر من خلاله الشخصيات المعادية للثورة 

الفلسطينية وكل الثورات من أجل تأكيد الإبقاء على 

ا المستوى الثاني،  القهر والعبودية بحقِّ الشعوب، أمَّ

فإنَّ أحداثه ترتبط بالتاريخ وتجري في القرن الثالث 

الهجري إبَّان اندلاع ثورة الزنج في البصرة. 

عام  ودليلة(  )شمشون  مسرحية  كتب  ثم 

1971، التي صوّر فيها حال الفلسطينيين قبل إعلان 

الكفاح المسلح، وحالهم بعده، والمخاطر التي تحيط 

المحتل  سيبقى  الذي  والرعب  الفلسطينية،  بالثورة 

التحرير، ثم كتب معين مجموعةً  فيه حتى لحظة 

من المسرحيات القصيرة عام 1972، صوّر من خلالها 

في مسرحيتي "الصخرة"، و"العصافير تبني أعشاشها 

في  المحاصرة  الفلسطينيّة  الثورة  واقع  الأصابع"  بين 

واقع عربي، يطلب منها أن تكون مجرد عَلم وشعار، 

لا بندقية أو قدم تتحرك وتفعل، وفي المحور نفسه 

ودمنة"،  كليلة  كتاب  "محاكمة  مسرحية  دارت 

فالكلمة الثورية حتى لو كانت رمزية محكوم عليها 

بالحصار والموت في عالمنا.

القومي  المقاومة على المستويين    لقد شكّلت 

بسيسو  معين  لأدب  الشامل  الجوهر  والاجتماعي 

الإنسان  هموم  حمل  فقد  والمسرحي،  الشعري 

اللاجئين  حياة  ووصف  تشعباته،  بكل  الفلسطيني 

وما ألمَّ بهم من جوع ومعاناة، وفي هذا السياق تعُدُّ 

1979م،  عام  المنشورة  ودليلة(  )شمشون  مسرحية 

إحدى المسرحيات التي تعرضت للواقع الفلسطيني 

حال  المؤلف  فيها  صوّر  وقد  الاحتلال،  تحت 

وحالهم  المسلح،  الكفاح  إعلان  قبل  الفلسطينيين 

الفلسطينيّة،  بالثورة  تحيط  التي  والمخاطر  بعده، 

لحظة  حتى  فيه  المحتل  سيبقى  الذي  والرعب 

التحرير، وفي هذه المسرحية وظف المؤلف )أسطورة 

لمناقشة  واجتماعيّاً  سياسيّاً  توظيفاً  شمشون( 
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الصهيوني  الكيان  باحتلال  ترتبط  معاصرة  قضية 

لفلسطين وللأراضي العربية الأخرى، وتعُد )أسطورة 

شمشون( من الأساطير الخالدة في التراث الإنساني، 

على  المعاصر  الأدب  في  خاصاً  اهتماماً  أخذت  وقد 

أحقية  لإثبات  توظيفها  تم  أجناسه، حيث  اختلاف 

الوقوف على  التاريخية بفلسطين عبر  الفلسطينيين 

حقيقة الصراع بينهم وبين الإسرائيليين.

  وإذا كانت المسرحية قد صوّرت لنا مدى المعاناة 

والظلم الذي لقيه الفلسطينيون بعد تشردهم من 

فلسطين عبر كثير من الرموز والدلالات، فإنَّ نهايتها 

في  شمشون  نهاية  بين  مقارنة  لتقديم  جاءت  قد 

الماضي ونهاية دولة الكيان الصهيوني، فمثلما تغلب 

فإنَّهم  الجبّار،  شمشون  على  قديماً  الفلسطينيون 

سيقهرون شمشون المعاصر )إسرائيل( الذي سيظل 

يدور حول الطاحون حتى يسقط سقوطه النهائي.

معطيات  مع  يتعامل  لم  بسيسو  معين  إنَّ    

ا وظف فكرةً جزئيةً منها  الأسطورة بتفاصيلها، وإنَّ

الفلسطينيين  بين  التاريخي  الصراع  بطبيعة  تتعلق 

التي  كتلك  السرد  تقنية  اعتمد  وقد  والإسرائيليين، 

وذلك  الملحمي،  مسرحه  في  )بريخت(  استخدمها 

لتقديم جوانب مهمّة من الأحداث التاريخية التي 

فالمسرحيةُ  المسرحي،  الحدث  تشكيل  في  أسهمت 

تاريخيّاً،  الحاضر  من  الماضي  لتقريب  محاولةٌ 

وتقريب الأسطورة من الواقع، بل وإسقاط مضمونها 

على القضية الفلسطينية، ويهدف الشاعر من ذلك 

إلى إظهار أنَّ اليهود يقيمون وجودهم على حساب 

الفلسطيني، وأنَّهم يقيمون وجودهم على  الوجود 

مبدأ القوة العسكرية، وأنَّهم يرون أنَّ الفلسطينيين 

مصدر تهديد قوتهم في الحاضر، كما كانوا في الماضي 

الأحداث  تلك  وكل  شمشون،  قوة  لتهديد  مصدراً 

المواقف  طبيعة  شكّلت  شعرية  بلغة  سردها  يتم 

البناء  وطبيعة  المسرحية  والأحداث  والشخصيات 

الفني، فظهر من خلالها جرس الألفاظ نتيجة لارتفاع 

المؤلف  استخدام  إلى  إضافةً  الشعرية،  العبارات 

لمستوى اللغة المكثفة التي لا تخلو من  الرموز.

  ونشر سميح القاسم )1939ـ 2014( مسرحيته 

اشتق  حيث   ،1970 عام  "قرقاش"  الأولى  الشعرية 

تعني  تركية  )قراقوش( وهي كلمة  اسم  الاسم من 

قراقوش  أبو سعيد  التاريخ  الأسود، وهو في  الطائر 

المتوفى  الدين،  ببهاء  الملقب  الأسدي  الله  عبد  بن 

الدين  لصلاح  القاهرة سنة 1201م، وكان وزيراً  في 

التاريخية  شخصيته  لكن  القلعة.  وباني  الأيوبي، 

أنموذج  فالثانية  الشعبية،  صورته  عن  تختلف 

ويسخّره  الشعب،  يضطهد  الذي  المستبد  للحاكم 

بقسوة شديدة في تنفيذ نزواته، وهي الصورة التي 

وظفها سميح القاسم، وقد غيّ الاسم إلى "قرقاش"  

بعض  ويذهب  الأسود،  الحاجب  بالتركية  ومعناها 

حتى  الحاكم،  لهذا  العبري  الاسم  أنَّه  إلى  الدارسين 

لا يصطدم في قليل أو كثير مع شخصية "قراقوش" 

التاريخية، حسب رأي رجاء النقاش، لأنَّ "قراقوش" 

يدافعون  المؤرخين  كبار  وبعضُ  معروف،  تاريخٌ  له 

عنه، ويرون أنَّه من المظلومين وليس من الظالمين. 

الحاكم  شخصية  المسرحية  في  القاسم  يرسم   

والقتل  بالحروب  ومغرماً  طاغيةً  بوصفه  )قرقاش( 

لسطوة  كرمز  يقُدم  هنا  وهو  الدماء،  وسفك 

ولا  صوته  إلا  يسمع  لا  حيث  وعجرفته،  الاحتلال 



29 أفكار  ملف العدد

يرى إلا ذاته، ويشتط في إصدار الأوامر العسكرية 

بولده  البطش  عن  يتوانى  ولا  للإنسانية،  المنافية 

الثورة  عليه  يجرُّ  مما  أحبهّا،  التي  الشعب  وابنة 

الشعبية التي تطيح به. ويسير القاسم وفقاً للرواية 

القوانين  بإصدار  تميّز  قد  "قرقاش"  إنَّ  تقول  التي 

القاسم، يعدّد  القاتلة للحريات. وهو، أي  الحمقاء 

هنا الفرمانات والأوامر والقوانين في شكلها المعاصر، 

من  الناس  "قرقاش"  يمنع  حيث  بالحاضر،  لربطها 

الغناء  يمنع  كما  بالرحلات،  قيامه  أثناء  في  التجول 

إلى  عنهم،  رغماً  الشعب،  أبناء  ويسوق  الشعبي، 

الخدمة العسكرية  )الإلزامية(، ويشنق من يتعمد 

عدم الإنجاب، أو العقم، متهماً من يفعل ذلك بأنَّه 

شنق  العجيبة  )قرقاش(  قوانين  ومن   الدولة،  ضد 

أحد  في  أمر  وقد  قصيراً،  المجرم  كان  إذا  الأطول 

مشاهد المسرحية بشنق رجل طويل من مساعديه 

الأقربين، لأنَّ المواطن المحكوم عليه قصير بحيث لا 

تصل رقبته إلى حبل المشنقة، وممنوع على الشعب 

أن يحزن، وعلى جميع المواطنين أن يكونوا فرحين، 

الطاغية  ظلِّ  في  بشقائهم  سعادتهم  عن  تعبيراً 

باسم  ليحزن  للحزن  وزيراً  عيّ  ولذلك  المجنون، 

الشعب!. وفي أحد المشاهد يلُقى القبض على امرأة 

بكت حزناً على ابنها المقتول في الحرب، فيسخر منها 

"قرقاش"، ويخاطبها:

"من أين تعلمتِ الحزن ، يا بنت الخائن 

والبلهاء؟، ومتى أصبح في هذه الدولة، يفعل ما 

طاب له  من شاء؟"

الشعرية  القاسم مسرحيته  سميح  كتب  ثم    

الثانية "هكذا استولى هنري على المطعم الذي كان 

لتجارة  دكان  إلى  وحوّله  وشلومو،  رضوان  يديره 

العلاقة  في  المتمثل  الاشتراكي  فكره  مبرزاً  المعلبات"، 

الجيدة بين العرب واليهود في فلسطين، وإن شابها 

المطامع  دخول  قبل  الطرفين،  عند  الطبقي  الظلم 

الأوربية، التي حركت شهوة اليهود للانفراد بالبلاد، 

وتحقيق  الرأسمالي،  الغرب  رغبات  تحقيق  وبالتالي 

مصالحه الخاصة. كما كتب القاسم مسرحية شعرية 

قصيرة بعنوان "الابن" عام 1974، صوّر فيها تواصل 

العطاء من أجل التحرير، والإيمان بحتمية العودة، 

القاسم مسرحية  والانتصار على الاحتلال، ثم كتب 

أبرز   ،1975 عام  "المغتصَبة"  بعنوان  أخرى  قصيرة 

وعزلتها،  فلسطين،  تعيشها  التي  الضياع  حالة  فيها 

وتحقيق  والغولة،  أخوتها  بين  يدور  الذي  والصراع 

النصر لحظة التغلب على الخوف والضعف منها.

وكتب هارون هاشم رشيد عام 1973 مسرحيته 

الشاعر الفلسطيني سميح القاسم



أفكار30

مسرحية   1978 عام  ونشر  )السؤال(،  الشعرية 

عام  وفي  مسروق(،  قصر  على  )عاصفة  هي  أخرى 

وعن  الشوك(.  )عصافير  له مسرحية  ظهرت   1990

بارليف"،  و"خط  "السؤال"  بينها  ومن  مسرحياته، 

أكن  لم    1967 العام  حتى   " قائلا:  رشيد  استذكر 

قد كتبت المسرح، ولكنَّني كنتُ في فلسطين أكتب 

مشاهد صغيرة للطلاب في المدارس أو في الإذاعات، 

الرحمن  عبد  صديقي  دعاني  النكسة  بعد  ولكن 

الشرقاوي لحضور افتتاح مسرحية "وطني عكا" التي 

بدأت تعُرض في القاهرة وقتها، فأعُجبت بها لدرجة 

أنَّني شاهدتها أكثر من مرةّ. أتذكر أنَّ الشرقاوي قال 

لي: "أنا كتبتُ وغيري سيكتب، لكن من الأجدى أن 

بأسلوب  يكتب هارون هاشم رشيد مسرحاً شعرياًّ 

مسرحية  كتبتُ  فلسطين..".  عن  وسهل  بسيط 

مؤسسة  رئيس  وقتها  وكان  إياّها،  وسلمته  السؤال 

روز اليوسف، وفوجئت بنشرها في سلسلة الكتاب 

الذهبي مطلع العام 1973 وفي العام ذاته اختارها 

التلفزيون،  مسرح  في  لتقدّم  مطاوع  كرم  صديقي 

يوسف  وقتها  المصري  الثقافة  وزير  عرضها  وافتتح 

السباعي في مسرح الجمهورية" حيث أرخ من خلال 

هذه المسرحية للقضية الفلسطينية منذ نشأتها إلى 

ما وصلت إليه وقتها، حيث أورد في آخر مسرحيته: 

" اليوم، ونحن على المذبح، فوق العنق السكين، من 

منكم معنا؟ قولوا: من ينصفنا؟ من ينصف شعب 

فلسطين؟. سكيٌن في الصدر، وسكيٌن في الظهر، فماذا 

ونرحل؟  الأسلحة  نلقي  هل  نستسلم،  هل  نفعل؟ 

ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟".

كما كتب عبد الرحيم عمر عام 1984 مسرحيته 

مسرحياته  ومن  العيون(،  بملايين  )وجه  الشعرية 

وآباء  خالدة،  القصر،  عين  العرايس،  )تل  الأخرى: 

 1991 عام  الشرباتي  سميرة  ونشرت  وبنون(. 

المسرحية الشعرية )أدونيس الرافض للغربة(، حيث 

جعلت أسطورة أدونيس معادلاً موضوعيّاً لأسطورة 

الصمود الفلسطيني.

وتظهر القضية الفلسطينية في عدد من نصوص 

واضحاً  ذلك  ظهر  وقد  العربي،  الشعري  المسرح 

باكثير أحمد  علي  المصري  الكاتب  مسرحيات   في 

)1910 - 1969(، سواء الشعرية أو النثرية، الطويلة 

أو القصيرة، قبل وقوع النكبة أو بعدها؛ لأنَّ القضية 

في  الدماء  مجرى  منه  تجري  كانت  الفلسطينية 

قصيرة  مسرحية  عنها  ينشر  كان  إنَّه  حتى  عروقه، 

قصيرة،  50( مسرحية  بلغت)  حتى  أسبوع،  كل  في 

وخمس مسرحيات مطوّلة، ويعُد )باكثير( أوّلَ أديب 

الكاتب المصري علي أحمد باكثير
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العربي  المسرح  في  درامياً،  فلسطين،  قضية  يعالج 

 1944 الجديد(  )شيلوك  الطويلة  بمسرحيته  وذلك 

و)الحلّ(، وقد  )المشكلة(  إلى قسمين:  قسّمها  التي 

تنبّأ فيها بهزيمة العرب أمام الإسرائيليين، وقيام دولة 

إلى  أهاليها  واضطرار  فلسطين،  أرض  الصهاينة على 

وكتب  وطنهم.  غير  للعيش لاجئين في  وطنهم  تركْ 

باكثير مسرحيته المطولة الثانية عن تلك القضية عام 

الله المختار( وهي كوميديا  1956، بعنوان )شعب 

من أربعة فصول تكشف للقارئ حقيقة ذلك الشعب 

اللقيط الذي كان يعيش في الشتات إلى أنْ دُعِيَ، من 

هْيونية المدعومة من قوُى الاستكبار  قبل الحركة الصِّ

طرُد  بعدما  فلسطين  من  قطعة  إعْمار  إلى  ولي،  الدَّ

منها أهلها بشتى الطرق.  ثم ألفّ باكثير مسرحيته 

)إله  وهي  وقضيتها،  فلسطين  عن  الثالثة  الطويلة 

دينية  مصادرَ  من  وقائعَها  استمد  التي  إسرائيل( 

القدماء والمحُْدثين،  وتاريخية، لليهود ولغيرهم من 

منذ  اليهودية  للمشكلة  تشخيصٍ  تقديم  وتوخى 

الرابعة  الطويلة  والمسرحية  مرة.   أولَ  طرُحت  أن 

 ،1963 العفّة(  )لباس  هي  الإطار،  هذا  في  لباكثير، 

الراحل  التونسي  الرئيس  دعوة  عقب  ألفها  وقد 

بعد  إسرائيل  مع  الصلح  عقد  إلى  بورقيبة  الحبيب 

في  مشاهدها،  عبر  وتخيَّل،  النكبة،  من  سنواتٍ 

كوميديا هزلية، رحلةً قام بها هذا الرئيس إلى الكِيان 

مسرحية  وآخرُ  فلسطين.  في  المسُتوْطِن  الإسرائيلي 

هي  الفلسطينية  القضية  عن  باكثير  كتبها  طويلة 

عام  النكسة،  أعقاب  في  وذلك  الضائعة"،  "التوراة 

حملت  التي  الفلسطينية  المقاومة  وظهور   ،1968

على كاهلها مهمة تحرير الأرض المغتصَبة، والوقوف 

في وجه الاحتلال اليهودي الذي أخذ يزحف عليها 

الخمسين  القصيرة  مسرحياته  ومن  يوم،  بعد  يوماً 

مع  الدولي، جلسة  المزاد  )يوم  نفسِها:  القضية  عن 

الشيطان، الهدية المسمومة، ماخور الأمم المتحدة، 

شهيد  الأمين،  السكرتير  الكبار،  والثلاثة  راشيل 

القسطل،  ليلة 15 مايو، معجزة إسرائيل،  الخطة 

بلاد  في  السلام،  نصير  الثانية،  الجولة  المزدوجة، 

العم سام، وأخيراً نطق..(، ويكاد يكون علي أحمد 

القضية  عن  كتب  كاتب مسرحي عربي  أكثر  باكثير 

الفلسطينية.

عدد  في  الفلسطينية  القضية  تناول  ظهر  كما 

من نصوص المسرح الشعري العربي كما في مسرحية 

و)مأساة  الشرقاوي،  الرحمن  لعبد  عكا(  )وطني 

التي  عبدالصبور،  صلاح  للشاعر   )1964( الحلاج( 

تعُدُّ أروع مسرحية شعرية عرفها العالم العربي، وهي 

السلطة  بين  العلاقة  تدرس  إذ  سياسية  أبعادٍ  ذاتُ 

هذه  قدمت  وقد  والمعارضة،  الدين  مع  المتحالفة 

المسرحية نبوءة حول هزيمة عام 1967 أمام العدو 

الصهيوني، إذ مثلت صوتاً خارجاً عن السرب في مرحلةٍ 

القومية مع  أحلامه  يعيش  العربيُّ  الأدبُ  فيها  كان 

المدِّ الناصري. وظهرت القضية الفلسطينية أيضاً في 

مسرحية )زلزال في تل أبيب( 1974 للشاعر التونسي 

الميداني بن صالح وغيرها من المسرحيات.  
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المسرحُ الشعريُّ في الأردن

* أكاديمي وباحث أردني

 د. محمد نصار *
  تتنوع تجاربُ الكتابة المسرحيّة في الأردن بين عددٍ من المرجعيات التاريخيّة والسياســيّة والاجتماعيّة، 

لكنَّها تبقى علامةً فارقةً في مسيرة المسرح العربي من خلال موضوعاتها ومستوياتها الفنية المتقدمة، وتظهر 

من بين تلك التجارب نصوص المسرح الشــعري عند عدد من الكتاب من بينهم: روكس بن زائد العزيزي، 

حسني فريز، سعيد يعقوب، حسن ناجي، مفلح العدوان، وغيرهم..   
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  يعُدُّ حسني فريز أحد شعراء الجيل الرائد الذين 

ملأوا الساحة الثقافية بالشعر والنثر. وتحملوا أعباء 

تأســيس القاعــدة الأدبية الأولى في مســتهل الربع 

الثــاني من القــرن العشرين. ولد في مدينة الســلط 

عام 1907، لأبٍ دمشقيٍّ كان يعمل بالنحت والبناء 

وأسهم بزخرفة باب المسجد الحسيني في عمان، وقد 

نشــأ في أسرة متواضعة الحال ودرس في الســلط، في 

كتاتيبها ومدارسها الحكومية، وكان يعمل في العطلة 

الصيفية ببيع الخضار وأعمال البناء لمساعدة والده، 

تخرج في مدرســة الســلط الثانوية عــام1927، ثم 

ابتعُث من قبل دائرة المعارف للدراســة في الجامعة 

الأمريكيــة في بيروت، وحصل على البكالوريوس عام 

1932، عمل في بداية حياته مدرســاً للتاريخ والأدب 

والجغرافيا في الكرك، وفي مدرسة السلط التي أصبح 

فيما بعد مديراً لها عام 1938، ثم مراقباً للاســتيراد 

والتصديــر عــام 1952، ووكيلاً لــوزارة التعليم عام 

1962، ومستشــاراً أدبيّــاً في وزارة الإعــام 1936، 

وعضــواً في مجمــع اللغــة العربية، وعضــواً للجنة 

المناهج الأردنية منذ عام 1966. ترأس تحرير مجلة 

أفكار/ وزارة الثقافة 1982، ثم أصبح رئيســاً لاتحاد 

الكتــاب الأردنيين من عــام 1988 وحتى وفاته إثر 

تعرضه لمرض في القلب عام 1990.

وقــد اهتم  فريز بالتأليف بحــسِّ المعلم والمربي 

الغيــور والناقد المحب والمفكر المشــتعل حماســةً 

ومصداقيــةً لانتصــار قيــم الحق ومبــادئ الجمال 

ومواقــف الخــر، فلقد قــدّس الحــبَّ في نصوصه، 

وغنّى للوحــدة القومية والحلم العربي ونقد الواقع 

الاجتماعــي، وأســهم في التأليف التربــوي والكتب 

المدرســية للمراحــل المختلفــة أيّا إســهام، فكان 

لمنجزاته صداها اللامع على مســاحة الوطن العربي، 

ومن بين مؤلفاته: ديــوان هياكل الحب  الذي ضمَّ 

في الجزء الأوَّل منه مسرحياته الشــعرية: الطوفان، 

الحــب يعلو، مع الآلهة عــى الأكروبول، ومسرحية 

)الطوفان( هي ليســت مسرحيــة بالمعنى الدقيق 

ا مجموعة من المقطوعات الغنائية  لهذه الكلمة، وإنَّ

التي ينتظمها موضوعٌ واحد، هو عشــق آلهة الهواء 

للمــرأة إينو، وبالتالي فــإنَّ مرجعيات فريز في هذه 

المسرحيــة لم تخرج عــن كونها مرجعيــات خيالية 

أســطورية، أظهرت مدى معرفته وتعمقه في العلوم 

والمعــارف الأخرى، فقد كان أول من أثرى الســاحة 

الثقافية الأردنية والعربية بترجماته لأساطير الإغريق 

والرومــان، ولــه فضــلٌ في ريادة المسرح الشــعري 

المستوحى من الموروث اليوناني والروماني.

ومــن دواوينه الأخرى التي كتبها ديوان "بلادي"، 

وديــوان "غــزل وزجل"، ومــن رواياتــه: مغامرات 

تائبة، حــب من الفيحاء، زهــر الزيزفون، وله عددٌ 

من المجموعات القصصية، وكتب في السيرة الغيرية، 

ومجموعات من القصص الموجهــة للأطفال، ونظراً 

لجهوده فقــد مُنح جائــزة الدولــة التقديرية عام 

.1989

كان حسني فريز معارضاً للشعر الحر، ولعلَّ أهم 

ملمح في تجربة فريز هو تنوّع الإنتاج الأدبي وغزارته 

بمــا يتضمن ذلك الإنتــاج مــن رؤى فكرية هادفة 

إلى التنويــر الفكري الشــامل بتشــكيلاته الوطنية 

والإنســانية والوجدانيــة والاجتماعيــة. فلقد كتب 

ــس للمسرح  الشــعر والقصة والمقالة النقدية وأسَّ
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الشــعري ترجمةً وإبداعاً، وكتب كذلك الحواريات 

والأوبريتات والتمثيليات والزجل الشعبي والأغاني، 

وكتب للأطفال الأناشيد والقصص والحكايات، وألف 

أيضــاً بالإنجليزية، إضافةً إلى كتابته وإخراجه عدداً 

من التمثيليات والأعمال الفنية المختلفة للتلفزيون، 

وقد دُرِّست أعماله في عدد من دول العالم.

 وفي مسرحيته "الأرض أوّلاً" 1973، يشــر المؤرّخُ 

والكاتــبُ الأردنيُّ روكس بن زائــد العزيزي )1903 

- 2004( إلى تلقّــي إبراهيــم الضمور، زعيم مدينة 

الكرك، مطلع ثلاثينيات القرن التاســع عشر رسالة 

تهديد من إبراهيم باشا بقتل ولديه المأسورينْ لدى 

جيشه ما لم يسلمّه قاســم الأحمد، الذي لجأ إليه، 

وهو أحد أعيان نابلس المناوئين لحملته العسكرية، 

ولكن الشــيخ ابراهيــم الضمور أبى أن يســلم من 

دخلوا إلى مضاربه، وانتهت الحادثة بحرق الولدين 

بعد رفض الخضوع لتهديد الحاكم المصري خشــية 

أن يلحق العار بالكرك، لكنَّها شكّلت محطةّ أساسية 

في وعي صاحب كتاب "الخلاصة التاريخية" )1956( 

الذي وُلــد لعائلة أردنية مســيحية، معتقداً بوطن 

حرّ مســتقلّ يزيل أبناؤه عارهَــم بالعلم والتعلمّ، 

ليمضي قرابة ســتةّ عقود في مهنة التدريس، متنقّلاً 

بين الأردن وفلســطين يحمل كتبه وأوراقاً ومطبعةً 

لم تفارقه أبداً.

 ومن بين تجارب الكتابة في المسرح الشــعري في 

الأردن، تبرز تجربة الشــاعر )سعيد يعقوب ( الذي 

قام بتأليف مسرحية )ورد وديك الجن(، وهو شاعرٌ 

مميَّــز ومرمــوق، وقد صدر له منذ عــام 1985 ما 

يزيد عــى عشرين ديواناً شــعرياًّ، وهو إلى جانب 

الأديب الأردني حسني فريز

روكس العزيزي في بورتريه لأنس عوض )العربي الجديد(
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ذلك ذو ثقافة واســعة ولغويــة وتاريخية وفَّرتَ له 

مــادةً لا تنضب في مجال الكتابــة الأدبية والنقدية 

والمسرحيــة، وقد اســتثمر إحاطته بــكلّ ما يتعلق 

بموضوع مسرحيتــه وظهر ذلك واضحــاً من خلال 

قدرته على الربط الزمــاني والمكاني الدقيق لأحداث 

المسرحيَّة، وكان لا بدَّ للمؤلِّف ســعيد يعقوب وهو 

يكتــب عن حادثة تاريخية مشــهورة أن يبدأ باحثاً 

ومؤرِّخاً قبل أن يتحوَّل إلى شــاعر ومؤلفّ مسْحيّ، 

وقد تتَبََّعَ سعيد يعقوب كلَّ ما ورد في المصادر الأدبية 

والتاريخية عــن قصة ديك الجنّ وزوجته ورد، مثل 

ديــوان ديك الجنّ، وكتاب تزيين الأســواق في أخبار 

ــاق لداود الأنطاكيّ، وكتاب المحبّ والمحبوب  العُشَّ

يّ الرَّفَّاء وغيرها. كما أطَّلع  والمشموم والمشروب للسَّ

المؤلــف على ما كُتب عن ديك الجنّ في الدراســات 

الحديثة مثــل كتاب" ديك الجــنّ الحمصّي الذاتية 

والإبداع" للدكتور خالد الحلبــوني، وكتاب "التكرار 

في شعر ديك الجنّ الحمصّي" لفيصل حسين غوادرة، 

وكتاب "ديك الجنّ الحمصّي" للبدوي الملثََّم وغيرها. 

  كما تعرفّ الشاعر يعقوب مؤلِّف هذه المسرحيَّة 

ــعر المسرحــيّ العــربّي، ولذلك جعل  إلى تراث الشِّ

 إهداء هذا العمل إلى الشــاعر الكبير أحمد شــوقي

 )1868 - 1932( الذي فتح لنا باباً جديداً في الشعر 

عْريَّة. وقد أشارت الدراسة  العربي هو المسرحيّة الشِّ

هــا الناقد الدكتــور عبد الوهاب  القيِّمــة التي أعدَّ

م بها لهذه المسرحيَّة، إلى الجهود التي  العدواني وقدَّ

ســبقت مسرحيَّة ســعيد يعقوب في مجال المسرح 

عريّ.  الشِّ

ــعريَّة العربيَّة   وعنــد النظــر في المسرحيَّات الشِّ

يلُاحــظ أنَّ موضــوعَ الحُبِّ قد احتلَّ حيِّزاً واســعاً 

في اهتمامــات مؤلِّفِي هــذه المسرحيّات، وربما كان 

ذلك لما يملكه موضوع الحُــبِّ مِن قدرة كبيرة على 

شــدِّ انتباه الجمهور  لكسب تعاطفه، ومن بين تلك 

المسرحيات:  مسرحية )قيــس ولبنى( لعزيز أباظة، 

ومسرحيتــا )مجنــون ليلى وعنترة( لأحمد شــوقي، 

ومسرحيّة عفراء )صاحبة عُروة بن حزام( للشــاعر 

المــري أحمد مخيمــر، ومسرحيَّة )الحُــبّ يعلو ( 

دة ( لحسين باشا  لحسني فريز، ومسرحيّة )غرام ولَّ

ــعراء /عن ابن زيدون  سراج، ومسرحيَّــة )غرام الشُّ

دة( لعلي عبد  دة( لأحمــد رامي، ومسرحية )ولَّ وولَّ

العظيم، وكذلك مسرحية ) ورد وديك الجنّ( لسعيد 

يعقوب. 

يتخذ ســعيد يعقــوب من حكاية الشــاعر ديك 

الجن الحمصي وحبيبته ورد مرتكزاً أساســياً في بناء 

مسرحيتــه الشــعرية، وكان يمكــن أن تــؤول هذه 

الحكاية بعد تتويجها بالزواج إلى نسيان محقّق، لو 

لم تسهم الظروف المعقدة التي أحاطت بتلك العلاقة 

الشــائكة في توفير النصاب الــروري لتحويلها إلى 

مأساة مروّعة ظلت تردداتها الحزينة تتناقل بشكل 

دائــم من جيل إلى جيل. وقــد ورد في مصدر قديم 

أنَّ الشاعر العباسي عبد السلام بن رغبان الذي لقُِّب 

بديك الجن، بسبب قصيدة نظمها، أو لخضرة زائدة 

في عينيــه، أحب جاريــة له نصرانية تسُــمّى ورداً، 

ثم دعاها إلى الإســام فأســلمت، وقــد ملك جمال 

المرأة على الشــاعر قلبه وعقلــه، فنظم فيها قصائد 

ومقطوعــات عدة، لكنَّه رغم هــذا الحب قد أقدم 

ا ســبب قتله لورد، فيُجعه أبو الفرج  على قتلها، أمَّ
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الأصفهــاني في كتاب )الأغاني( إلى مكيدة دبرّها بليْل 

ابنُ عمٍّ له يدعى أبا الطيب، كان الشــاعر قد هجاه 

بســبب تحامله عليه وعلى زوجتــه. وإذ كان ديك 

الجن مســافراً في تجارة لــه، كان ابن عمه ذاك قد 

حبك له دسيســةً ماكرةً، مفادها أنَّ ورداً تخونه مع 

غلام له، الأمر الذي جعله يعود مسرعاً إلى حمص، ولم 

يكد الزوج المستشــيط غضباً يتنفس الصعداء، حين 

وجد امرأته وحيدةً في المنزل، حتى فوجئ بمن يقرع 

الباب، تنفيذاً للفصول الأشــد خطورةً من المكيدة، 

ثم تبادر المرأة الغافلة عما يجري بالســؤال عما إذا 

مــا كان زوجها قد عاد من الســفر أم لا. فلم يكن 

مــن ديك الجن، وقد انطلت عليه الحيلة، ووجد في 

الحادثة المدبرة الدليل الملموس على خيانة زوجته، 

ســوى أن يمتشق ســيفه، ويحتز به عنق المرأة التي 

أحبّها حتى انقطاع الأنفاس.

  ولم يظُهر ديك الجن في البداية أي شعور بالندم 

على فعْلته الشــنعاء، ربما لأنَّه أحسَّ بأن قتله لورد 

لم يكــن ثمرة الوســاوس المجــردة، بل هــو إحقاق 

عاجل لعدالة الأرض، حيث القتل ذبحاً هو العقاب 

الطبيعي للزوجــة الخائنة. وهكذا، حلّ محلّ الندم 

شــعور ممض بالمرارة والغــم الشــديد، إزاء نزوع 

زوجتــه إلى الخيانة والغدر، فحرص ديك الجن على 

ارتداء ثــوب العفّة والوفاء، مقابل الخيانة المفترضة 

للزوجــة المظلومة، فيما يجُمــع المؤرخون على أنَّه 

كان منذ صباه منصرفاً إلى اللهو والمجون ونشــدان 

الملذات، وصــولاً إلى ولعه بالغلــان، خاصة الفتى 

)بكَــر( الذي عمــد - وفق بعض الــرواة - إلى قتله 

أيضاً، بعد أن ساورته الشكوك حول علاقته بورد.

   وعلى أنَّ الجانب الأكثر إيلاماً من تلك المأســاة 

الصادمــة هو اكتشــاف الشــاعر بعد وقــت قليل 

لحقيقــة المكيــدة التي دُبـّـرت ضده بليــل، والتي 

أوصلــت العلاقــة بينه وبــن زوجتــه إلى مصيرها 

الأسود. وإذ تجنبت السلطتان السياسية والقضائية 

في ذلك الزمن إنزال أي عقوبة تذُكر بالشاعر القاتل، 

تكفّل ديك الجن بالمهمة، عن طريق تبكيت الذات 

والنكوص الكامل باتجاه الزمن الوردي الذي تتعذر 

اســتعادته. وإذا صحت أحاديــث بعض الرواة عن 

أنَّ ديــك الجن قد عمد إلى إحراق جثة زوجته بعد 

قتلها، ثم صنع من رمادها كأساً لاحتساء الندم المر، 

فإنَّ تلك الفعلة الغريبة هي، على الرغم من تنافيها 

مع الشرع الإسلامي، محاولة رمزية أخرى للحيلولة 

دون تســليم الجســد المعشــوق إلى عهدة التلاشي 

النهائي، وللاحتفاظ بما تبقّى منه في عهدة العاشق. 

  من كل هذه الأحداث التاريخية استلهم سعيد 

ــخصيَّة  يعقوب أحــداث مسرحيتــه ليقدّم لنا الشَّ

الرئيســة في المسرحيَّــة، وهو ديك الجــنّ، بوصفه 

شــاعراً، حيث وظف في هذه المسرحية بعض أشعار 

ديك الجنّ المشــهورة، كــا كان بارعاً في التنويع في 

الأوزان والقوافي بما يناسب كلَّ موقف من المواقف 

في هذه المسرحيــة المتقنة النَّظمْ والبنــاء، المتميِّزة 

في شاعريتها ولغُتها وأســلوبها وفنيَّتها، فقدم بذلك 

أنموذجــاً لتداخل الفنــون في النصِّ المسرحي، حيث 

ة والمسرح والسيناريو. عر والقصَّ اجتمع فيه الشِّ

وتظهــر تجارب المسرح الشــعري عنــد الكاتب 

المسرحي والناقد حســن ناحي الذي قدّمها في أكثر 

مــن شــكل إبداعي، ويــرى أنَّ تجربتــه في الكتابة 
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المسرحيــة هي كتابته في فنــون متعددة، والمسرح 

محاولــة لفهــم مكنونــات النفــس البشرية بكل 

تناقضاتها ومن ثم إعادة خلقها ضمن شــخصيات 

قادرة عــى التعبير عن هــذه التناقضات، وبالتالي 

فإنَّ فهم مكنونات أي عمل إبداعي ســيكون أقل 

صعوبة مــن فهم مكنونات النفــس البشرية، وفي 

ضوء ذلك فقد كتب نصوصاً من المسرح الشــعري 

مثل مسرحية )أسطورة مكاور(، ومسرحيات أخرى 

ترتكز على الزجل الشــعبي مثل مسرحية )البتراء(، 

ويفرق حسن ناجي  بين المسرح الشعري، والشعر 

المسرحــي، معتــراً أنَّ "الفــرق كبير جــداً، فأنت 

عندمــا تكتب مسرحاً شــعرياًّ لا تلتفــت كثيراً إلى 

تزويــق القصيدة بــل تختار من الشــعر ما يخدم 

الحركــة الدرامية للشــخصية والحــدث معاً، ولو 

قرأت مسرحيات معين بسيسو لرأيت ذلك واضحاً 

بالمقارنــة مع شــعره، فالقصيدة عنــده لها جوها 

ا  الخاص بإيقاعه الموســيقي والنفسي والجمالي، أمَّ

اً درامياً  في مسرحه الشــعري فالقصيدة تخــدم نصًّ

متنامياً، ويســعى الشــعر أن يكون نبضــاً للحالة 

الوجدانية والنفسية التي يعيشها الممثل، وتستطيع 

أن تلتقط الصورة الفنية للشــعر من خلال الحدث 

الدرامي فقط وليس من خلال الشعرية الموجودة 

في النص الشــعري ذاته، فالشــعر هنا جاء وسيلة 

ا  تعبير، كما لو أنَّ المسرحية نثرية فالنثر وســيلة، أمَّ

في الشعر المسرحي فالشعر هو الأساس والمسرحية 

هي صورة الشعر وغرضه". 

الأديب حسن ناجي
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البنيةُ الدراميّةُ في قصيدة "حفيد الجن الأزرق" للشاعر راشد عيسى

* أكاديمية، كاتبة وباحثة أردنية 

د. صبحة علقم *
العلاقةُ بين الشــعر والدراما علاقةٌ وثيقة، فالشّــعرُ في جوهره لا بدّ أن يكون دراميّاً، والدراما لا يمكن أن 

تتجــىّ دون اللغة الشــعرية التي تمنحها إمكانية التعبير عن الرؤى الفكريــة، والحالات الوجدانية التي لا 

تقوى عليها لغة السرد اليومية، فالشعر يكسب الدراما التوتر والدهشة والتأثير المنشود على المتلقي، لذلك 

حاولت القصيدة المعاصرة استثمار طاقات الدراما كلها وسحرها في تشكيل شعريتّها.

 والقارئُ لقصيدة "حفيد الجن الأزرق"* للشاعر الأردني راشد عيسى يقف أمام بناء درامي متكامل من 

الحدث والشخصية والحوار والصراع والزمان والمكان، يشكّله الشاعر من خلال المزاوجة بين السرد والحوار 

الذي تكتفي هذه المقالة باستعراضهما بكونهما المحركين الأساسيين لدراميّة النص الشعري.  

الأكاديمي والشاعر د. راشد عيسى
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1 - السرد 
لا شــك أنَّ المفردة الشــعرية قادرةٌ على تجســيد 
الحدث، وتشكيل المشــهد الشعري، وتحريك الصراع 
داخل القصيدة، مما يذكي الفعل الدرامي الذي يطمح 

النص الإبداعي لتحقيقه.
  والــردُ في هذه القصيــدة لا يبدأ بحدثٍ عادي، 
بل بولادة اســتثنائية، تخرج المولود وهو الشــخصية 
الرئيســة وســارد الأحــداث فيها من دائــرة المألوف 

والاعتيادي إلى فضاء الدهشة والأسطورة. يقول:
" في صبح الرابع من شهر 

حزيران 
عام الواحد والخمسين

من منتصف القرن العشرين 
فوق ذراع جبل يمتد

كنمر أسطوري... 
صاحت أمّي وهي تزمُّ الحزمةَ فوق الرأس: 

جاء مخاضي".
ثم ينهج الشــاعر نهجاً تتابعيـّـاً بسرد هذا الحدث 
الاســتثنائي، وردود الفعــل عليه، فكأنَّنا أمام خشــبة 
مسرحية تتعالى فيها الأصــوات، ولكن يلجمها صوتٌ 
واحــدٌ هو صوت الــراوي )المولود الاســتثنائي( الذي 

يسرد حكايته.
واللافت للانتباه في هذا السرد أنَّ الســارد لا يؤرخ 
الواقع فحســب، بــل يعيد إنتاجه برؤية أســطورية 
لتقربنا من ذاته الشــاعرة، فهو يــرد الأحداث غير 
الاعتياديــة بعدّها جزءاً من واقعه اليومي، مما يلغي 

المسافة بين الواقع والأسطورة. يقول:
" فرك أبي حبةَ زيتون

تحت لساني 
قلتُ له: لا تقلق...

إنَّ من نسل عميد الجن الأزرق 
هو يطعمني ويربيني

خافت أمّي 
صرخت...

عادت أمّي للخيمة تحملني وأبي يحملها 
وعميد الجن معاً يحملنا".

ويستمر الساردُ برواية حكايته وردود الفعل عليها 
– كما تقدم – فوالده الذي رســم لنا الساردُ صورةً له 
تقربه من شــخصيات مسرح العبــث، فزوجته تعاني 
المخــاض، وهو يحتفــي بمولوده الجديــد الذي يراه 
لاحقاً طفلاً غير عادي بشبابته، ويعلن هذا صراحةً: 

" بشرى يا عائشتي 
ولدي ليس ككل الأولاد

يطلع نور من عينيه".
وهــذا الإعــان أول حــدث درامي يحدّد مســار 
الأحــداث الدرامية التي تتشــابك، لتشــكل الحبكة 
التي تتمثل بنبوءة العرافة التي تحدّد مهمة الســارد 

المستقبلية بوضوح. تقول العرافة:
" أوصيكم أن تحموا هذا الولد 

سليل أبوتكم...
حلفتك يا بركوش 

بأن تلهمه الشعر وحدس النار
وأسباب الماء".

   فمستقبله شاعر ينساب من فمه الشعر انسياباً، 
وتدعوهم للاهتمام بــه، ولكنَّها في الوقت ذاته تضع 

قيوداً تحرم عليه النساء إلا ) مانا(. تقول:
" حلفتك يا زادوش بألا 

يأمن لامرأةٍ إلا مانا 
مانا فاكهة الجنة...
حفيدة جبرائيل...
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سدوم الأردن... 
ومريام القدس... "

و)مانا( هي شــخصيةٌ رمزيةٌ يســعى الشاعر من 
خلالها إلى تجســيد الوطن العــربي الموحد الذي يمتد 
مــن الفرات إلى النيل، الحلم المفقود الذي يتحقّق به 

الحبُّ والأمل.
لعلَّ هذا التعالق بين الرمزي والغيبي والأسطوري 
باســتحضار الجنِّ يقربنا أكثر من الــراع الذي يعُدُّ 
أســاس البناء الدرامــي الذي لا تقــوم المسرحية من 
دونه، فهــو يطوّر الأحــداث، ويرقى بالشــخصيات. 
ويتخذ الصراع في هذه القصيدة أشكالاً متباينة منها: 

الصراع الخارجي: 
وهو الصراعُ بين الســارد ومحيطــه الخارجي، وبما 
أنَّ القصيــدة عبارة عن ) مونولوج ( فإنَّ هذا الصراع 
يظهر من خلال رؤية السارد لمحيطه الخارجي إذ يبدأ 
مع ولادته، وإعلانه أنَّه من نسل الجن الأزرق، وهذا 
يدخــل الخوف إلى قلــب أمّه، ويتصاعــد في اجتماع 

السحرة: 
" اجتمع السحرة واتفقوا أنّ...

سوف أعقلن هذا العالم بالشعر 
وسوف أكون العراف الدهري".

   فيقــرّر أهله الفرار بــه، ولكنَّه يختفي فجأةً كما 
ظهر، ولعلَّ ذلك يذكرنا بالتقطيع المشهدي المسرحي، 
ومشــهد الاختفاء والعــودة يذكي من حــدة الصراع 
ـه عندما يعود لا يجــد والديه مكترثين  الدرامــي، لأنّـَ

لغيابه بل يحتفلان مع الأشباح والجن: 
" وجدتُ أبي يعزف بالشبابة 

ألحاناً لنساء الجان...
كانت أمّي أيضاً ترقص 

رقصةَ شاةٍ ذُبحت بالسكين".

    فيقــرّر العودة إلى ذاتــه، وبذلك تنحل الحبكة 

الدرامية بوعي وصمت. يقول:

" فتركت الحفلة منذئذ 

ورجعت أفتِّشُ عني".

الصراعُ الداخلي:
مــن المقاطع الشــعرية التي تم ذكرهــا نلحظ أنَّ 
السارد منذ ولادته موزع بين عالمين، عالم الواقع الذي 
ينتمي إليــه ويتمثل بالخيمة التي يســكنها، والعالم 
المتخيل المتمثل بالخوارق ) الجن، السحرة، الأسطورة( 
القادر على إقامة تــوازن بينه وبين العالم الذي فرض 
عليه والذي يبدو أنَّه يرفضه بقوة النشأة والصلابة في 
مواجهة واقع الجــوع والتهجير، وفي حديثه مع ذاته، 
والاعتــداد بها بأنَّه من نســل الجــن الأزرق الذي لا 
يقوى عليه أحد، وبإجــاع الجميع على نبوغه طفلاً 
ابتداءً من والديه ومروراً بجيرانه وعالمه الافتراضي، إلا 
أنَّه يشعر بالتيه والضياع لأنَّه من دون وطن وهُوية. 

يقول:
" ورجعت إلّي أفتش عني 

فعثرتُ على بعضٍ مني 
وجعلتُ اللوعةَ بيتي

والدمعةَ أهلي!
وها أنذا 

ابنُ امرأةٍ اسموها المجنونة...
وابنُ أبٍ لا همَّ له إلا عشق 

نساء الجان".
   فينكمــش عــى ذاته في زاوية من زوايا خشــبة 
قصيدتــه، يتأمل بالإنســان، وجدوى وجــوده، وهذا 
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يذكرنا بفنِّ ) المونودراما ( الذي يجتهد في اســتبطان 
الذات الإنسانية وكشف خباياها.

2 - الحوار:
  يمكــن أن نعــد القصيــدة برمتها حــواراً داخليّاً 
)مونولوجاً طويلاً( إذ يستدعي السارد شخصياته من 
مسرح ذهنه، ويصفها، ويســتجلي أعماقها، فيشــعر 
المتلقي بأنَّه قريبٌ من الشخصية فيتعاطف ويتفاعل 

معها كما يحدث في المسرح. يقول:
 " يا عيوش 

نحن طيورٌ لا أعشاشَ لها 
لا ريش 

والصيادون كثيرون 
ظاهرهم إنسيون 

وباطنهم غيلان ووحوش!!
ماذا نفعل للولد لكي يحيا؟!".

   وهذا الحديثُ المتخيل على لســان والده يجعلنا 
نقف كثيراً أمام سلوكات بعض الأفراد الوحشية التي 
تسبب الأذى لغيرهم، وتمنعهم من العيش بسلام مع 

أولادهم الذين يمثلون سرَّ وجودهم وامتدادهم.
الأحاديــث  هــذه  بمثــل  القصيــدة  وتمتلــئ     
والمونولوجــات التي تعمّق الفكــرة المرجوة منها في 
التأمــل بالذات والعالم بوعي ينقل المتلقي بين زمانين 
واقعي وأسطوري، ويمازج بينهما بطاقة الحوار الهائلة 
في الكشــف والتحليــل والتعبير منذ نبــوءة العرافة 
بالتميــز، وانتهــاءً بمصــره المحكوم بواقعــه اليومي 

الاعتيادي:
" فاقت أمّي 

ما وجدتني
قيل لها: إنَّ سحابة صيف 

عبرت من ثقب الخيمة ليلاً 
كي ترضعه...

فدعاها أن تأخذه معها".
وهــذه الصورةُ الشّــعريةُّ التي تتمثــل في الصحو 
والعبور، والأخــذ تؤكد الحيوية والحركة التي أحدثها 
هذا الحوار الدرامي في بنية القصيدة، وزاد من حدّتها 
تطعيمه بالتعويذات والأغنيات والمفردات الشــعبية 
خصوصاً على لسان ) الحاجة وطفاء ( ووالديه. ناهيك 
أنَّه أســهم في تقطيع القصيدة إلى مشــاهد مسرحية 
مشــهد ) الولادة، اجتماع الســحرة، طقوس الحاجة 

وطفاء، هيام الأم، الرقص الصاخب في الخيمة(. 
وغدا الســارد كالحكــواتي الذي يــرد الأحداث، 
ويصــوّر الشــخصيات بلغــةٍ شــعريةٍّ عاليــةٍ تزخر 
بالــدلالات والإيحــاءات، وتؤدي الوظيفــة الدرامية 
المرجــوة منها بالخروج من دائــرة الوصف إلى دائرة 

الخلق والتجسيد. يقول:
" الحاجة وطفاء 

امرأةٌ عيناها تقدح بشرار 
ورؤوس أصابع يدها 

حلزون ومحار
جبتها خيمة 

نظرتها غيمة".
وهذا الخلقُ والإبداع يمتدان منذ بدء القصيدة التي 
يزاوج فيها الشــاعر راشــد عيسى بين السرد والحوار، 
ليخلص إلى طقس دراميٍّ يفيد من الموروث والأسطورة 
المعــن الذي اتكأ عليــه الفن المسرحي منذ نشــأته، 
ويقــرب من المــرح الذهني الذي يصــدم المتلقي 
بأسئلة كثيرة إجابتها تسهم حتماً في زيادة وعيه بذاته 

وواقعه، فالشّعرُ كالمسرح معرفةً ودهشة!!.
*راشد عيسى، ديوان حفيد الجن، ط1، وزارة الثقافة: الأردن، 2010، ص7-22. 
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* كاتب وباحث أردني

دراساتدراسات
ومقالاتومقالات

أ.د سلطان المعاني
وليد أبو بكر

 د. محمد المنشـاوي
د. زياد أبولبن

د. محمد الحوراني
د. سالم الفقير
د. إيمان عطير

غازي انعـيم
د. إبراهيم الخطيب

سناء يحفوفـي
د. محمد محاسنة
د. محمد الضلع

عبود الجابري
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الروايةُ التاريخيّةُ وسلطةُ العقل

* أكاديمي وباحث أردني 

أ.د سلطان المعاني *
تعُدُّ إشكالية الإثبات التاريخي والقبول العقلي من أعقد الإشكالات الفلسفية التي تنكشف فيها حدود 

المعرفة التاريخيّة أمام سلطة العقل النقدية. فالمعطى التاريخي يرتكز على وثائق وشهادات تخضع لآليات 

التحري والفحص والتأويل، مما يجعله بناءً معرفيًّا يُعاد تشكيله باستمرار. في المقابل، يتطلب القبول العقلي 

انســجامًا منطقيًا واتســاقًا مع البنية المعرفية الراهنة، ما يفرض شروطاً عقليــة على كل ما يُعرض بوصفه 

حقيقة ماضية. وتنشــأ من هذا التفاعل علاقة شائكة، حيث يواجه العقل واقعة حدثت، ويختبرها بمعايير 

لا تنتمي بالضرورة إلى زمن وقوعها، مما ينُتج توترًا دائماً بين صدق الحدث وإمكان تصديقه.
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يشير مفهوم الإثبات التاريخي إلى إقامة الدليل على 
وقوع حدث في الماضي اعتمادًا على وثائق وشــهادات 
وآثار، ويشكل بذلك أساس المعرفة التاريخيّة. غير أنَّ 
هذا الإثبات يظلُّ محكومًا بحدود المصدر ووســيطه 
وظروف إنتاجــه، مما يجعله بناءً معرفيًّا نســبيًّا. في 
المقابــل، يعكس القبــول العقلي قــدرة الذهن على 
التســليم بمعقولية واقعة ما، بناءً على منطق داخلي 
أو خبرة مباشرة أو منظومة قيميّة مشتركة. ومن هذا 
التباين تنشــأ مفارقة جوهريــة: فالمعطى التاريخي 
يصــدر عن بيئة معرفية جزئية، بينما العقل يشــرط 
انسجامًا واتساقاً مع ما سبق فهمه وتوثيقه. يظهر هذا 
التوتر في البحث الأكاديمي، وفي المرويات التي تشكل 
الذاكرة الجمعية، وفي السرديات الدينيّة والأسطوريةّ، 
وحتى في العدالة الانتقاليّة، حيث يتفاعل العقل مع 
معطيات متباينة، ويخضعها لمســاءلة مزدوجة: حول 

صدقيتها، واتساقها مع مدونة المعرفة الراهنة.
تتقاطــع في هــذه الإشــكالية مفاهيــم الصــدق 
التاريخي، الموضوعيّة، التحقّق، العقلانيّة، والمصداقيّة، 
لتشــكّل نســقًا من الأســئلة المعرفيــة الدقيقة: هل 
تســتند الحقيقة التاريخية إلى الوثيقة وحدها، أم إلى 
اتفــاق العقول حول معقولية الحــدث؟ وهل يجوز 
اعتبار الوقائع التي تتجــاوز منطق الحاضر صحيحة 
من منظور التاريخ؟ وكيف يتعامل العقل مع أحداث 
يثبتها الســجل التاريخي ويصعب استيعابها فكرياً؟. 
هذه التســاؤلات تبلور جوهر العلاقــة المعقدة بين 
الإثبــات التاريخــي والقبول العقــي، وتفتح المجال 
لطرحها في أفق فلسفي ومعرفي معاصر يتجاوز النص 

نحو أفق الفهم والتأويل.
تتجلّ الآليــات التفاعلية المتقاطعــة بين الإثبات 
التاريخــي والقبول العقلي في سلســلة من العمليات 

المعرفيــة والمنهجية التي تظُهر كيــف تتبادل هاتان 
المتضادتان الأدوار بين الصراع والتكامل. فبالرغم من 
تعــارض طبيعتيهــا – إذ يتأســس الأول على وقائع 
ماضيــة تثُبت بالأدلة، ويتأســس الثــاني على معايير 
الحُكــم العقــي الراهــن – إلا أنَّهــا يتقاطعان في 
آليات دقيقة تصنع المعنى، وتعيد تشــكيل الحقيقة 

التاريخيّة في ضوء المنطق العقلي.
يتفاعــل الإثباتُ التاريخيُّ مــع القبول العقلي من 
خــال آليات متداخلة تشــكل بنيــة فكرية معقدة. 
فحين يطُــرح حدث مــاضٍ، يخضــع لتحقيق نقدي 
يحُلله العقل بحثاً عن صدقيته، انســجامه، واتساقه 
مع مبادئ المنطــق. هذا التحقيق يمنح العقل موقعًا 
ـا يُكّنه من فرز المدعيات. في الوقت نفســه،  معياريًـّ
يعُاد تأويــل الوقائــع التاريخيّة في ضوء الســياقات 
الثقافيّــة والزمنيّة، مــا يمنح المعطى بعــدًا معرفيًّا 
يتجــاوز الوثيقة نحو الفهم. ومــن خلال السرديات، 
يعُاد تشــكيل الماضي بأســلوب يجعل الرواية ممكنة 
التصديق، منسجمة مع تصور العقل الحديث لما هو 
مقبول. هذا التفاعــلُ يصل ذروته حين يُارس العقل 
ســلطة التشــكيك، فيُخضــع ما يعُد من المســلمات 
لمراجعــة صارمــة تكشــف التناقضــات أو الأبعــاد 
الأيديولوجيــة. وتأتي المنظومــة القيمية لتكمل هذه 
البنية، حيث يعُاد تقييم الوقائع التاريخيّة استنادًا إلى 
مــا يحكم الحاضر من معايير أخلاقية وعقلية، فتقُبل 
أو ترُفض الوقائع بحســب ما ينســجم مــع الضمير 

الجمعي ومعايير المعقولية.
تقوم العلاقة بين الوثيقة والعقل على تفاعل جدلي 
يجعل مــن الوثيقة مــادةً أوليةً تقُــرأ في ضوء عقل 
حاضر يعُيد تشكيلها. فهي تكتسب معناها من خلال 
التأويــل والتحليل، حيث يتحــول المعطى التاريخي 
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إلى بناء معــرفي يتطلب عقلً ناقدًا يســائله ويربطه 
بسياقاته. في هذا المسار، يصبح الإثبات التاريخي فعلً 
عقلانيًّا يتجاوز حــدود المصدر، والقبول العقلي فعلً 
مشروطـًـا بمدى دقة ما يعُرض وعمقه. تبُنى الحقيقة 
التاريخية ضمن منطقة تفاعل بين الحدث وما يُكن 
تصديقه، مــا يجعلها دائماً في حالــة مراجعة. ولكي 
تحظى الرواية التاريخية بشرعيــة عقلية، تحتاج إلى 
بناء محكم، تعددية في الشــهادات، انســجام داخلي، 
وترابط منطقي يُكّنها من الاستقرار في الأفق المعرفي 

للعقل.
يعُــدُّ الســياقُ عنــرًا أساســيًّا في فهــم المعطى 
التاريخي، إذ ترتبط كل واقعة بزمنها ومُناخها الثقافي، 
وتفُهــم في ضــوء معتقداتها وســلوكها الجماعي. ما 
يبدو غريبًا اليوم قــد يكون طبيعيًّا في زمانه. القراءةُ 
السياقيّةُ تفتح المجال أمام العقل لتقدير الحدث دون 
إسقاطات مســبقة. كما أنَّ السرد التاريخي يكتسب 
مصداقيته من الحياد والتوازن، فالروايات المشــحونة 
بتمجيــد أو إدانة أحادية تفقد قيمتها المعرفية. ومن 
هنا، تظهــر أهمية تهيئة العقل لفهم الماضي بتواضع 
معرفي، يجعله أكثر قدرة على استيعاب تنوع التجارب 
دون إلغاء نقده. هــذا التمرين يعُزّز مرونة التفكير، 
وينُمّــي الفهم التحليلي، حيث يتحول القبول العقلي 
مــن تطابق مــع منطق الحــاضر إلى إقــرار بإمكان 

الحدث ضمن شروطه التاريخية.
تقُبــل القصــة التاريخية عندما تنجــح في تحقيق 
تــوازن بين الوقائــع المثبتة والتفســر المعقول، وبين 
الــرد والفهم، مما يمنحهــا صفة المعرفــة لا مجرد 
الحكاية. يمارس العقل ســلطته حــن يخُضع الرواية 
للفحص دون تعسف، منتجًا بذلك فضاءً تفاعلياً يعُيد 
تشكيل المعنى. من هذا التفاعل تنبثق أبعاد جديدة 

تمــسُّ بنيــة الحقيقــة التاريخيّة، وتكشــف طابعها 
التأويلي، القابل للتشــكّل وفق زاوية النظر والمعايير 
الفكرية المتغــرة. فالتاريخ يعُاد بناؤه مع كل قراءة، 
ويصُاغ من جديد في ضوء العقل الذي يتلقاه. في هذا 
الســياق، تتقاطع مفاهيم السرد، والسلطة، والهُوية، 
والذاكرة، لتظُهر أنَّ التاريــخ عملية انتقائية مرتبطة 
بالثقافة والمعرفة السائدة، وأنَّ القبول العقلي متحول، 

يتغير حسب الإطار المعرفي والخطابات المسيطرة.
تعُــدُّ الذاكرة الجمعية امتــدادًا للقبول العقلي في 
مستواه الجماعي، حيث تختار المجتمعات ما تُجّده 
وما تقُصيه بحســب حاجتها لهُوية موحدة أو سردية 
وطنية. هذا الاختيار قــد يتقاطع مع نتائج التحقيق 
التاريخي، مما يعيد توتر العلاقة بين المعطى التاريخي 
والمعنــى المقبول، ضمــن فضاء مشــحون بالعاطفة 
والســياقات الثقافية. المعرفة التاريخيّة تتشــكل من 
تفاعل مستمر بين المكتشــف والمألوف، بين المعطى 
والعقل، وتتغــر بتغير أدوات الفهم عبر الأجيال. كل 
، يضطلع به العقل في  سردية تاريخية هي فعلٌ تأويليٌّ
ســعيه لفهم الماضي كوسيلة لتأطير الحاضر. الإنسان، 
ككائــن تاريخــي، يبني وعيه مــن تراكــم التجربة 
والذاكرة، ويجد في التاريخ مرآة لفهم واقعه وتوجيه 

مستقبله.
قراءة المســتقبل ترتكز على وعــي عميق بالماضي، 
إذ يقوم الاســتشراف العقلاني على تحليل المســارات 
التاريخيــة، واســتخلاص التحولات الكــرى في البنى 
الفكريــة والاجتماعية والسياســية. فالعقل لا يبُصر 
القادم إلا من خلال فهمه لما ســبق، والتاريخ في هذا 
الإطــار يصبح مرآةً للوعي ومرشــدًا لتجاوز الأوهام. 
كما أنَّ التجربة التاريخيّة تمثلّ مختبراً واســعًا تتجلّ 
فيــه صور النجــاح والإخفاق، وتمنــح العقل معارف 
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